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سلسلة ضرورة محو الأمية التريوية [ ۲ ] 


آسلوب حياة 


ڪڪ 


اعاد 
کک ا ظ 


للطباعة والنشر والتوزيع 


امد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله وصحبه. 


فقد دل الوحیان الشریفان القرآن وال ومد الصحابة و رك من 
اتبعهم باحسان على أن الرفق بالأطفال والتلامیذ هو الأصل الأصيل في تربيتهم» 
وآن اللجوء إلى الشدة -وبخاصة العقاب البدني- استثناء لا يقع إلا بعد استنفاد كل 
السبل والوسائل الممكنة لتقویم سلوك الطفل» وهو مشروط بشروط کثیرة» همها على 
الاطلاق: أن يصب في مصلحة الطفل وإصلاح سلوکه. 

فالتصوص الشرعية تم دور العتف في علاقتنا بأطفالنا؛ لینحصرّ في حيز ضیق 
جا لعاة حالات استثناثية وبضوابط دقيقة وصارمة. 

- وقد حفل تراثنا الاسلامی بنصوص ومواقف مأثورة عن السلف وا تلف تظهر 
كيف عظموا مبداً الرفق مع التعلمین والأولادء والتزموه في واقع حياتهم. 

- ثم دلت الدراسات التربوية الحديثة على أن التربية البنية على الرفق نجع من 
التربية القائمة على العنف والضرب والخوف» وعلى أن «الأطفال لا يدركون الدنیا 


بعقوشم الصغيرة وآفهامهم الحدودة وانما یدرکون ذلك بمشاعرهم» وبا یَغدقه علیهم 
الربون من لطف ورفق وحب وعنایة»" وغل آن كرا من الانحرافات السلوكية 
لدی آبنائناه وضعف شوقهم نحو التفوق العلمي ترجع أسبابها إلى جفاف ینابیع الرفق 


والحب وال رحمة لدی من یقومون على تربیتهم. 


إن الطفل ذا التحصیل الدرامي الضعیف هو آحوج إلى الرفق من الطفل التفوق» 
لیعاقبه. 


قال إبراهيم بن عبد الله الزّبيبي: «سوعت نصر بن علي یقول: دخلت على التوکل» 
فإذا هو يمدح الرفق» فاکش فقلت: يا أمير المؤمنين» أنشدني الأصمعي: 


لم أو 2 مثل الرفق في لنه4ه آضرح . 4 للعدراء من خدرها 


0 


مر هم وی و 


مَنْيَسْتَعِن بالرفق في آمره یشتخرج الحيّة من جخرها 


فقال: يا غلام» الدواة والقرطاس فكتبه]»”". 


)۳( «سير آعلام النبلاء» (۱۲/ ۱۳۶). 


الرففقٌ 
أسلوبٌ حياة 


دو سارادف مُدَجّج في حاجة لم يَقَضها إلا الذي يَتَرَفُقٌ!') 
لقد نص الإعلان العالي لحقوق الطفل عام (۱۹۵۹م) على ضرورة التعامل برفق 
مع الطفل» ونحن المسلمين يجب ألا نتحرج من الترحيب بالمواثيق الدولية التي تتفق مع 
شريعتنا الإسلامية» بل نلتزمها؛ لانها قاسم مشترك يتفق عليه كل البشر من أجل طفولة 
سعيدة تنعم بلين الجانب» ولطف التعامل» بها يضمن نموًا شاملا وسليً) للطفل؛ بعيدًا 
ع كر بالشخصية ویفقدها توازکها السلوکی» وسلامتها اة والعقلية. 
إن القصود من هذه الرسالة -في القام الأول- هو الحث على الرفق بالأطفال في 
تربيتهم» لأنهم أحوج الناس الیه» وإن كان مضمونها قد تعدّى ذلك إلى بیان فضائل 
الرفق عمومّا وتبنيه كأسلوب حياة يسلكه المسلم في تعامله مع الآخرين. 
والّه وحده ولي التوفيق. د ۲ 
الإسكندرية 
في الاثنين ۲۱ من ربیع الأول ١٤٤٠ه‏ 
الموافق: ۱۸ من نوفمير 2۲۰۱۹ 


O)‏ «روضة العقلاء») لابن حبان البستي (ص7١35))‏ ومعنى مُدَجج: من عليه سلاخ تامٌ. 


العقاب التربوي 
استثناء يؤيد أن الرفق هو الأصل 


3 ار د 537 


يقول الأستاذ محمد سعيد مرمي: «العقاب يعني تقديم مُنْبْهِ مؤلم إثر ظهور سلوك 
غير مرغوب فیه.... والتسلیم بأن العقاب أمر ضروري في العملية التربوية خطأ كبير» 
فمعظم الناس يُسَلَّمونَ بهذا كأنه حقيقة لا تحتمل جدلاء ويعتقدون أن الأطفال لا يتم 
توجيههم بغير العقاب. فالعقاب هو رد الفعل الطبيعي تجاه أخطائهم! وينسى هؤلاء أن 
العقاب حالة استثنائية في العملية التربوية» وليس من أصول التربية وقواعدهاء فهناك ما 
يُغني عن العقاب أو على الأقل لا يجعله أمرّا ضروریا في العملية التربوية» بل إن علماء 
السلوك أمثال سكينر وثورندايك ينظرون بشك إلى قيمة العقاب في إضعاف السلوك 
امرَضِيٌ» فتأثيره موقت. كما أن السلوك الْمَرَضِيّ عادة ما يعاود الظهور في مواقف أخرى. 
فعلّم ابنك قبل أن تعاقبه» حيث هناك أكثر من حمسين أسلوبًا للمحاسبة والعابقه 
لكن: تقديم العقاب أمر فيه استسهال وابتعاد عن أصول التربية الصحيحة. وإن شعور 
الصداقة مع الأبناء هو أفضل من أي سياسات أخرى في التعامل يمكن وضعهاء هذا 


الرففقٌ 
أسلوبٌ حياة 


إن أردت لنفسك ولأبنائك التميز» فلم يَعْدِ العقابٌ الوسيلة الإيجابية لردع أطفالنا عن 
السلوك الخاطئ» وإنما هناك وسائل أكثر تأثيرًا ينصح بها علماء نفس الطفل من أجل 
تطوير شخصياتهم. 

ونحن نؤكد دائً) على أهمية الجوانب الإيجابية في التربية» حيث نقدم التوجيه على 
العقاب» ونقدم الثواب على العقاب» ونتعامل بمبداً المحبة والإقناع والتحاور الهادئ 
العقلاني فالطفل الذي يخطى نعلمه ولا نعنفه» ونصحح له ولا نضربه» وعلينا ولا أن نجعله 
یمن بالقيم» ويستمسك بهاء وندربه على السلوك لفترة تتجاوز ثلاث السنوات». 

ومع وضوح هذه الحقائق إلا أننا نضطر إلى التوقف عندهاء والتدليل عليها من 
كتاب الله تعالى وسنة رسو له يهرس وهدي السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان؛ 
لیفیق بعض المربين الجاهلين المتعسفين الذين لا يلتزمون مبدأ «التربية بالرفق»» فيعاملون 
الأطفال بغلظة وقسوة وهم يحسبون أنهم ينون صنعًا! 


2 € 
لا هس 


(۱) انظر: «کیف تکون أحسن مرب في العام» (ص ۰۱۵۷ ۱۵۸). 


الرفق لغة: يدل على موافقة ومقاربة بلا عنف. 


وهو لين ا لجانب» ولطافة الفعل» وحن الصّنيع. 
یقال: هو به رفیق؛ آي: لطیف. 
عن أبي رِمثة لته أنه قال للنبي صِإآتَاعيوَسَة: «آرني هذا الذي بظهرك؛ فان رجل 


طبیب». فقال له رسو ل الله صا ووس : اله الصّبِيبُ بل أَنْتَرَجُلْ زفیق ۱ طَبِيبُّهًا 


الذي تم( 
آما الرفق اصطلاخا: فهو لين الجانب بالقول والفعل» والأخذ بالأسهل» وهو 

دالوا 

(۱) آي: آنت ترفق بالمريض وتتلطفه. والله يبرئه ویعافیه؛ لأنه العام بحقيقة الداء والدواء القادر على الصحة 
والشغاء» عن أم المؤمنين عائشة تیه قالت: ر رسول الله مت فَوَضَعْتُ يدي على صدذرهه 
فقلتٌ : اأَذْهِبٍ الباس رب ب الناس» ۱ أنت الطبیب» وآنت اسان 


)۲( وكان رسول الله بت يقول : نی بالرّفیق اْأَعْلَء وَأ خفني بالرًفيق الأعلى» أخرجه الإمام أحد رقم 
(6 ۰۲۷۷ والنساتي (۷۵۳۱). وغیرهما؛ وصححه حققو «السند» على شرط البخاري (۲۹۱/4۱). 
)۳( انظر: «فتح الباري» .)84٩/۱۰(‏ 


آسلوب حياة 


وقال القاري: «هو الداراة مع الرفقای ولین الجانب» واللطف في أخذ الأمر 
بأحسن الوجوه. ان 

والرفق ثمرة لا يثمرها إلا حسنٌْ الخلق» ولا يتأتى حسن الخلق إلا بضبط قوة 
الغضب والشهوة واعتداضا(؟؟. 
وأمر الله خليله محمدًا موس بالرفق بالمؤمنين ولين الجانب معهم فقال عل 


26 > خرص عر سر 


ولخفض جناحك ن حك من المومنيت *# [الشعراء :۰ ۲ ]. 


اک ا 2 م آل ع ت ار م وگ 9 

وقال الله تعالى في معنى الرفق: ‏ فا ا وکنت فظا علیظَ 

ود سد ر اال فد مدوم ممو > 5 ج ل ما مرو م روہ م 

ا من حولك اف عَم وستَمف هم وساوره في لام فلذا عرمت فو على 
ان ِن الله مب الْمَتَوَكاينَ € [آل عمران:۹١٠].‏ 


هکذا وهب الله نبيه َو الرفق واللين والرحمة بالمؤمنين» فكان یتلطف مهم 
ويخفض شم جَناحه» فبادلوه حبًا بحب. وآثروه على آبائهم وأبنائهم وأنفسهم» واجتمعوا على 
تعزیره وتوقیره وتعظیمه والانقياد له» ولو كان فلا غلیظ القلب -حاشاه- ماقم وابتعدوا 
(۱) «مرقاة الفاتیح» (۳۱۷۰/۸). 


(۲) رواه بو داود (4۲۰۷) والامام مد (۱۷۹۲) وصححه الألباني على شر ط مسلم. كا في «الصحیحة» 
رقم (۱۳۷). 


عنه؛ وطذا قال تعالى في وصفه میرد  :‏ لقد کم رسوا ry‏ 
عو ماع 8 O‏ رنه 


وقد قص الله یرال في كتابه الكريم مواقف كثيرة لأنبيائه ورسله المصطفْيْنَ تدل 
على غاية رفقهم بآمهم كا في قصة نوح وإبراهيم وموسی وغیرهم -علیهم وعلی نبینا 
الصلاة والسلام -. 

إبراهيم السام ل العنیف بغاية الرفق واللين» قال تعال: 
۶ قال أ اراب أت عن یم ليد رت TO‏ 


ل هق سک ل س و 


سل ما ستغفرلك رق اد کات فى حَيفيًا € [مریم:41 4۷]. 


72 


- وقال الله عل خاطبًا موسی وهارون عتیتانله: © أَذْهَبَآإِكَ فرعو رن ی 


(00) فقولا له ول دک آو کی € (طه:6۳ .]٤٤‏ 
قال الحافظ ابن كثير رََداانَه: هذه الآية فيها عبرة عظيمةء وهو أن فرعون في غاية 


وعم 


العتو والاستكان ونوسى ضفره الله من خلقه إذذاك ومع هذا أمرَ ألا يخاطب فرعونً 
إلا بالملاطفة واللین»(. 


(۱) «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (5/ ۳۰۳) ط. دار الحديث - القاهرة. 


أسلوبٌ حياة 
وقال القرطبي وحن ل یل رود ن قولا لیناه 
فمن دونه أحرى بأن يقتري بذلك في خطابه وآمره بالعروف في كلامه)17) 

وقال السعدي من «قوله تعالى: # فقوا له و لا 4 أي : سهلا لطیفاء برفق 
ولین وأدب في اللفظ من دون فخشٍ ولا صَلّف 7 ولا غلظة في المقالء أو فظاظة في 
الأفعال» # ی 4 بسب او ان گر ماع نهآ E‏ 
فيتركه» فان القول اللين داع لذلك» والقول الغليظ متفر عن صاحبه»(۳) 

وقال سبحانه في موضع آشر: « آذهب إِلَ قرو هه ی ا فل هل هل أن ترك 
(0) وأهريك إلى ريك َتحت 46 [النازعات ٠۷:‏ -19]. 

«وفي الاستفهام ما لا يخفى من التلطف في الدعوة» والاستنزال عن العتو». 

- ومن ذلك: ما جاء في القرآن الکریم من رفق يوسف تسه بإخوته؛ قال تعالى: 
# قالوا تا لَقََ َاكَرَك آله عقا وان کنا یوت ند قال لاد 


نم 


لک الوم یمزر ال تک ور اه از لرجمیرک € [یرسف:۱٩‏ 47]. 


)۱( «الجامع لأحكام القرآن» (۲۰۰/۱۱). 

(۲) الصّلّف: التكثر والغجب. والعجرفة» وصلف الشخص: ادّعی ما فوق قَذْرِهِ عَجْبًا وتکب. 
(۳) «تیسیر الکریم الرحمن» (ص۵۰). 

(4) «روح العانی» للالوسي (۳۰/ ۳۷). 


5 5 : ارت ان ل عر عي س0 1 

وقوله تعالی: # تال لا ریب يكم 4 أي: «لا تيبر ولا توبيخ عليكم اليو 
ولا إفساد بيني وبينكم من الحرمة وحق الآخوة» ولكم عندي العفو والصفح. وكان هذا 
خلا 


والله فصل يوسف بمكارم الأخلاق» ومحاسن الشَّيّم وعرّة النفس؛ فلم ينتقم من 
إخوته» ورفق بهم» وعفا عنهم» وهو يقول هم كرمًا وجودًا: لا تیب Sa‏ 4 لا 
رب علیکم ولا آلومکم « بر تک رام انیم فسمح هم 
سماحًا تامّا من غير تعيير هم على ذکر الذنب السابق ودعا شم بالغفرة والرحمة وهذا 
هاية الإحسان الذي لا یتأتی إلا من خواصٌ الخلق وخیار المصطَفَيْنَ)”". 


# قال مالك بن دينار: أتينا منزل الحكم بن آیوب "۳" ليلاً وهو على البصرة أميرء 
وجاء الحسنء وهو خائف فدخلنا معه علیه فا كنا مع الحسن الا بمنزلة الفراریج"* 
فذكر الحسنُ قصة يوسف عََه وما صنع به إخوته» فقال: باعوا أخاهم وأحزنوا 
(۱) «الجامع لأحكام القرآن» (9/ .)١59‏ 
(۲) انظر: «تيسير الكريم ال رحمن» (۲/ 5 57). 


(۳) الحكم بن أيوب الثقفي زوج ابنة الحجاج ونائبه على البصرة. 


أباهم» وذکر ما لقي من كيد النساء ومن الحبسء ثم قال: أيها الآمير» ماذا صنع الله به؟ 
آداله منهم» ورفع ذکره» وأعلى كلمته» وجعله على خزائن الآرض» فاذا صنع یوسف 
حين أكمل الله آمره وجمع له أهله؟ قال: ۷ لا تیب LS‏ اه تک ی 
ام آلجمیرک 4 ليوسف:41]» يُعَرَّضُ للحَكّم بالعفو عن آصحابه قال الحكم: 
“of‏ 5 55 ۲ 03 :* 4 ۳ )۱( 

«فأنا أقول: لا تثريب عليكم اليوم» ولو م آجد إلا ثوبي هذا لواريتكم تحته» 


لقد تتابعت صُوّرٌ رفق الله عل بعباده في كل شوونبم؛ فقال عََیل: #ومَاجِعَلٌ 
کر في لین من حرج € [ احج .[VA:‏ 
وقال تعال: و رید له بكم اسر ولا بريد بكم سس © [البقرة:18]. 


کم تفع قر عر اق مزر جرد 


وقال سبحانه : 3 بريد اله أن ء وَخْلِقَ ان صَویفا € [النساء:8؟]. 
يي ل 

بوضوح على أن الشريعة مبنية على آساس من السَّعَةٍ والرفق» والتيسير والسماحة مع 

الناس جميعًا؛ لأا مبنية على مصالح العباد» وتحقيق الخير هم» ودفع الضرر واحرج 


(۱) «الإحياء» للغزالي (۱۸6/۳). 


عنهم في دينهم ودنياهم» وعدم إعنات الناس وتکليفهم ما يشق عليهم» بل كان متمشیا 
مع طاقاتهم وقدراتهم وفطرهم السوية التي خلقهم الله عليها""". 
ماذا کثر ثناء الشرع الشریف على الرفق؟ 

قال سفیان الثوري یمن لأصحابه: «تدرون ما الرفق؟». قالوا: قل يا آبا حمد» 
قال: «آن تضع الأمورٌ في مواضعها'"': الشدة في مَوْضِعِهاء واللین في موضعه» والسیف 
في موضعه والسوط في موضعه». وهذه إشارة إلى أنه لا بد من مزج الغلظة باللین» 
والفظاظة بالرفق كا قيل: 

وضع النَدَى في مَوضع السَّيْفِ بانعلا مُضرْحوضعاسیْف قمَوضعالندی 

فالحمود وسّط بين العنف واللين كما في سائر الأخلاق» ولکن لما كانت الطباع 
إلى العنف والحدَّة أميل» كانت الحاجة إلى ترغيبهم في جانب الرفق أكثر؛ فلذلك کثر ثناء 
الشرع على جانب الرفق دون العنف“. 


00 انظر: «مبدأ الرفق في التعامل مع المتعلمين» للدكتور صالح البقعاوي (ص ۰0۰ 0۱). 

(۲) ولذلك كان يقال: «الرفق رأس الحكمة»» رواه عن عروة بن الزبير ابن أبى شيبة (۲۰۹/۵) (570 7), 
ووكيع في «الزهد (ص۰ ۰6۷۷ وأحمد في «الزهد» (ص 44 6» وقال وهب بن منبه: «الرفق ایا 
5 «الإحياء» (۳/ 185). 

(۳) «الإحياء» (7/ 185). 


(4) انظر: «موسوعة نضرة النعيم» .)5١19///5(‏ 


الرففق 
أسلوبٌ حياة 
وقال العلامة عبد الرهن بن ناصر السعدي رَِمَهُلَنَه: «والرفق من العبد لا ينافي 
الحزم» فيكون رفيقًا في أموره متأنيّاك ومع ذلك لا يفوّتٌ الفرص إذا سَنَحَت» ولا یلها 


إذا عَرَد 38 الك 


9 € 
0-7 هس 


)۱( (توضیح الكافية الشافیة» (ص ۱۲۳). 


الحث على الرفق في السنة الشريفة 
و سح ینود حو تسه 


عن عائشة يمتها أن رسول الله تس قال: (يَا عَافشة رن الله زفیق يُحِبُ 
الرفْقَ وَيُعْطِي عَلَى الرْفق ما لا يُعْطِي عَلَى العف وَمَا لا يُعْطِي عَلَى ما سواه»۱. 
ويحب من يتصف به ويجزيه الجزاء الأوفى» ويثيب عليه ما لا يثيب على غيره. 

قالت عائشة رلیَعته: قال رسول الله صَتَ: (إِنَّ الل بح الرفق في الأمر 


کله 


وعنها نها عن النبى مر قال: «إن الرفق لا یکون في شيء الا زاته 
ولا يُنْرَحُ من شَيْء إلا شَانَهُ70". 


وعنها هه أن يبود أَنَوَا النبيّ صَمَم فقالوا: السام“ عليكم! فقالت 


(۱) رواه مسلم (۲۵۹۳). 

(۲) رواه البخاري (1۰۲4)؛ ومسلم (۲۱۲۵). 

(۳) رواه مسلم (۲۵۹6)» وشانه: ضد زانه» أي: عابه. 

(6) فسر ایو عبید السام بالموت» وقال قتادة: تفسير «السام علیکم»: تسامون دینکم» من السّامة أي: الملل» 
وأصلها: السام عليكم» خفف ل همزة. 


501 ار 1 ۳ ۳ ار ی مق رام 07 
mT‏ رگ الله وغضت الله عليكم! قال: «مَهلا یا عَائْشَة عَلیّك بالرفق 
وایّاك وَالعُنْفَ والفخش؟. قالت: أو لم تسمع ما قالوا؟ قال: «آوَلَمْ تَسْمَعِي ما قلث؟ رَدَدْتُ 


عَلَيْهِمْ ؛ فَيُسْتَجَابُ لي في فیهم. ولا EEE,‏ فع!۱. 
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وعنها تاه أن رسول الله 0 قال لما: «يَا عَائشة ازفقي؛ ؛ فان الله اذ 


راد باه بَيْتِ یه دهم علی باب الرّفْقَ)'") 
وعن عبید الله بن مَعْمَّر» أن رسول الله وم قال : «ما أغطي هل بَيْتِ الرّفْقَّ 
إلا نَفَعَهُمْ ولا مُنفوه الا رهم۳۳ . 
یی فان وس مخ تقر ترفن روات 
وعن آي الدرداء نة عن النبی صْلعَ مر قال: «مَنْ آغطي حظه من الرفق 
OF E O TEI‏ مه ی AA BF EE N E‏ رو ۳ 
ا ن ا »ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخيرا 
للك رواه البخاري (۱۰۳۰). 
252 رواه الإمام أحمد (5 5177 7) وصححه -على شرط البخاري- الألباني في «الصحيحة) رقم (۵۲۳). 
۳( رواه الطبراني في «الکبیر» (۱۲/ ۰۱۳۲۷۱ وصححه الألباني في «الصحيحة) رقم .)٩4۲(‏ 
(4) رواه مسلم (۲۵۹۲). 
(۵) يعني: أن نصيب الرجل من الخير على قدر نصیبه من الرفق» وحرمانه منه على قدر حرمانه منه» كما في 
«تحفة الأحوذي) (۷/ ۱۹۰). 
0 رواه الترمذي (۰)۲۰۱۳ وقال: «هذا حدیث حسن صحيح). 


و 


أسلوبُ حياة 


a 
ڪڪ‎ 


وعن عائشة َا مرفوعا: (إِنّهُ مَنْ أغطيّ حظه مِنّ الرفق فَقَدْ أغطيّ حَظه من 
خَيْرالدُنْيَا والاخرةا الحديث'. 
وعن عبد الله بن مسعود رنه قال: قال رسول الله ليه رلا آخبزکم 


وو 


بِمَنْ يَحْوُمُ علی الا وَبِمَنْ تَحْرُمُ عَلیّه الاژه عَلَى کل قريب هه هَيّن سل" 


وفي رواية الطبراني عن آنس 57 وفع قال : فيل: ی رسول اه من رم عل انار؟ 
0 ۳ 


5 


قال: «الَهَیْنْ ن اللّيّن السَّهْلُ الْهَرِيبُ) 
وعن أبي عنبة الخولاني يا يَوَليَدعَنَكُه قال رسو ل الله َو «إن لله آنية من آهل 


و واكية ركهم فا هياده اسان مهو ایا هة ليها واي 
وعن ابن عمر عتما أن رسول الله متیر قال: «المُؤْمِنُونَ ھنو 

(۱) رواه الامام أحمد (۲۵۲۵۹)؛ وقال المحققون: «إسناده صحیح» (57/ ۱۵۳). 

(۲) رواه الترمذي (۲۸۸)؛ وقال: «حسن غریب"» وصححه الالباني في «الصحیحة» رقم .)٩۳۸(‏ 

(۳) «العجم الکبیر» (۲۰/ ۳۵۲). 

)٤(‏ آخرجه الطبراني في «الکبیر». وقال الحافظ العراقي: «إسناده جید» «تخريج الاحیاء» (۲/ ۰۱۵4 وقال 
اميئمي: «إسناده حسن»» وقال الالباني: «إسناده قوي» كا في «الصحیحة» (۱5۹۱). 

(0) والراد با مين سهولته في آمر دنياه» ومهمات نفسه أما في آمر دینه فى) قال عمر ئة «قصرت في الدين 
أصلبَ من الحجر»» وقال بعض السلف: «الجبل یمکن أن يُنْحَتَ منه» ولا يُنْحَتٌ من دين المؤمن شيء»» 
وانظر: «فیض القدیر» للمناوي (۲۵۸/۲). 


۰ 
سرت 


نو وال الْجَمَلٍ الآلف الذي ان قيدَ انْقَادَ وان سيق انسّاق؛ وان اا عَلَى 


رة اتن 


و سدس 


وعن عائشة كتا قالت : سوعت من رسول الله ايرا يقول في بيتي هذا: 
هم من وي من مر أمتي یا فشق عَلَيْهِمْ مق علیه. ومن ولي من َهْرِأمّتِي مین 
فَرَفَقَ بهم فازفق به)! 0 

وهذایشمل بعمومه کل من ول ان آمور السلمین» وقد فال ا اما 
مک بره او أوْبَمَهُ اشمه...» قاری 
)١(‏ اللین: لين الجانب» وسهولة الانقیاد إلى الخير» والمسامحة في العاملة. 


(؟) وني «الجامع الصغير»: «الأف»» وهو الذليل المُواتى» والمأنوف: الذي عقر الحشاش أنفه» فهو لا يمتنع 
على قائده للوجع الذي به» والتشاش: حشرات الأرضء والخشاش: ما يدخل في عظم أنف البعير من 


خشب. 
,۳( آنخت الجمل: آبرکته» والراد: أن المؤمن سهل یقضی حوائج الناس ويخدمهم» وهو شديد الانقياد للشارع 
في آوامره ونواهیه. 


(6) انظر: «السلسلة الصحیحة» للألباني رقم (975). 


(0) رواه مسلم (۱۸۲۸). 
0( رواه الامام أحمد (۲۲۳۰۰). وقال الحققون: «صحیح لغیره» (75/ 1۳۵). 


حياة 
وعن عمر بن عبد العزيز يَمَدَآئَهُ قال: «أحَب الأمور إلى الله ثلاثة: العفو في القدرةه 
والقصد في الجرّة''» والرفق في العبادة» وما رفق أحد بأحد في الدنيا إلا رفق الله به يوم 


وعن ابن عمر وله قال رسو ل الله :ان لله تعالى أقوامًا يختصّهم بِالنْمَم 
لمنافع العباد, ويها فيهم ما بذلوهاء فإذا منعوها نَرّمَها منهم؛ فحوّلها إلى غيرهم)”". 

قال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رَِمَدَنَ: «مَن رَفق بعباد الله رف الله به» ومن 
رحمهم ره ومن أحسن إليهم أحسن إليه» ومن جاد عليهم جاد الله عليه» ومن 


(۱) يقال: وجَّد جدَة: صار ذا مال. 

(۲) «روضة العقلاء» لابن حبان البستى (ص۱۱۷). 
تنبيه: لیس معنی الترفق بالناس موافقة أهوائهم وشهواتهم» بل الرفق أن تسلك بهم وف للکتاب والسنة 
آسهل الطرق وأيسرهاء ولا تشق عليهم في شيء لیس من آمر الله تعالى وآمر رسوله عبر آما تحمل 
مشقة مجاهدة النفس بالعبادات الشروعة بدون تنطع ولا غلو؛ فلا ينافي الرفق. 
عن الشعبي قال: غُْيَ على مسروق في يوم صائف. وکانت عائشة وت قد تبنته» فسمّی بنته عائشة» 
وکان لا یعصی ابنته شیثاء قال: فنزلّتْ إليه فقالت: يا آبتاه» آفطر واشرب. قال: ما آردت لي يا بُنیة؟ قالت: 
الرّفقء قال: هيا بنيةء نا طلیث ارف لنفسي في یوم كان مقداژه سین آلف سنة»» وني رواية: نا طليتُ 
الرّفق لتعبي». 

(۳) آخرجه أبي الدنیا في «قضاء الحوائج» رقم (۵)» والطبراني في «الوسط» .2)2١77(‏ وآبو نعيم في 
«الحلية» (5/ ۰6۱۱۵ وحسّنه الألباني لغيره في «الصحیحة» (۱۹۲). 


نفعهم نفعه» ومن سترهم ستره» ومن منعهم خيره منعه خيره» ومن عامل خلقه بصفة 
عامله الله بتلك الصفة بعينها في الدنیا والااخرة فالله تعالى لعبده حسب ما یکون العبد 


ف 


وروي عن أب بكر نه مرفوعا: لا یذخل ا ۳۳ س ١|‏ م سا 


وفي حديث عائشة الآنف الذكر: الدعاء على من شق على الناس» وعاملهم بعنف. 
قال رسول الله توس ان شَرّ الرْعَاء ا وهو العنیف في رعیته» لا يرفق 
بها في سَوقها ومرعاها» بل حطمها في ذلك. وفي سقیها وغيره» ویزحم بعضها ببعض» 
بحیث يؤذيها وجطمها " وقیل: هو الراعي الذي لا يمَكن رعيته من الراتع الخصيبة» 

2 0( 
ويقبضهاء ولا يدعها تنتشر في الرعی" 
(۱) «الوابل الصیب» (ص۳۵). 
(۲) قال ابن الاثبر في «النهایة»: «هو الذي يسيء إلى من تحت يده من الخدم والماليك» (۳۵۸/4). 
(۳) ضعفه الألباني في «ضعيف الترمذي» رقم (۳۳۰) (ص ۲۲۰). 


(62 رواه -من حدیث عائذ بن عمرو نع مسلم رقم (۱۸۳۰). 


(ه) «شرح النووي لصحیح مسلم» (۲۱۲/۱۲). 


(5) «لسان العرب» لابن منظور (۱۳۹/۱۲). 


اسلو حياة 


SYS 


وعن آنس بن مالك نة قال: كان الله ووسر في مسير» فحدا 
ا لحادي» فقال رسول الله اير : رف یا أَنْجَسَهُ -وَيْحَكَ بالقَوًارير». 


وفي رواية: «يَا كشك روت ها بالقواریرا شا 


لآن آنجشة كان ن سَوقه عنف. فأمره آن برفق بالطایا. 


والقواریر: كناية عن النساء اللاق کر على الابل التی تُساق حينئذء فأمر 
احادي بالرفق باگداء؛ لأنه يحث الابل حتی تسرع» فاذا آسرعت م یمن غل النساء 
ال 

وعن أبي هريرة عن قال رسول الله صَیر: «ني أَخَرعْ عَلَيْكُمْ خق 
A TET‏ ۲۳ 


(۱) الحادي: قائد القافلة السافر لیلا» وحدا الأبل وبها: ساقها وها عل السير باشداء واحادي: الذي 
یسوق الابل بالخداء» وهو الغناء ها 

(۲) رواه البخاري (۵۸۵). 

(۳) رواه مسلم (۲۳۲۳). 

)€3 (فتح الباري» (۱۰/ ٤٥‏ 6). 

(5) رواه ابن ماجه (۰)۳۰۸۷ وغيره» وحشّنه الألباني في «الصحيحة» رقم (۱۰۱۵). 


وعن آي الدرداء اعد قال: شعت رسول الله موم مر يقول: (ابُعُوني 


اسْعفاء: فما تنضوون ورون بشتفایغ ۱ 
و “ص 
وعن ابي أمامة بن سهل بن حتف عن أبيه نة قال: «کان رسو ل اه 
اه وم ۰ 0 5 . ماع )۲ 
ياتي ضعفاء المسلمين» ویزورهم ویعود مرضاهم ويشهد جناتزهم» 
وعن أبي هريرة 5 َه قال رسول الله انلو وس «للمملوك طعامّه وكسوته 
ولا تكنف الا ما یطیق, فان کلفتموهم فأمینوهم ولا تدرا -عباد الْه- كلما 


آمخالکم»(۳ 


(۱) رواه آبو داود (۲۵۹۶) والنسائي (5/ 45)» والترمذي (۱۷۰۲) وقال: «حسن صحیح»» وابن 
حبان (4۷۷) بلفظ: «ابغوا لي ضعفاء کم)» والحاكم وصححه ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في 
(الصحیحة» رقم (۷۷۹). 
ومعنى «آبغوني الضعفاء»: اطلبوا رضائي» و حفظ حقوقهم وجبر قلوبهم» وتقربوا إليّ 
بالتقرب إليهم» وتفقد حاهم» والإحسان إليهم قولا وفعلا. 
«في ضعفاتکم» أي: فقرائکم بالإحسان إليهم من أغنيائكم» والضعفاء: من يستضعفهم الناس لفقرهم 
ورثاثتهم. 

(۲) أخرجه الحاكم (۲/ 17 4)» وأورده الالباني في: «السلسلة الصحيحة» رقم (۲۱۱۲). 

(۳) رواه ابن حبان في (صحیحه» (۰)۳۱۳ وحشّنه الشیخ شعیب الارناژوط في «الاحسان» (۱۰/ ۱۵۲). 


الرفق في التعبد والحث على ترك التشدد 
سس 


اد و دن ای ريا شا هه ات 
وج سوس مرج سا سس َم جح سم چ 


تعال: # فل اهل ااب لا لوا ف يڪم عبر الي ولا َد تنبعوا أهواء قوم فد 
س 7 e‏ هر مج 92 2 9 
صلوا من َل وا لوا حكديرا وضلوا عن سوا اليل e‏ 


وقال رسول الله ايوس : «(إنَّ هد اف ETE‏ ۴ 
وقال صالعَس: (إن ال دد 3 ۱ )2 


(۱) متين: صلب شديد. 

(۲) فاوغلوا: سيرواء يقال: أوغل في البلاد والعلم: ذهب. وبالغ؛ وأَمْعَنَ في السير» وآبعد. کتوغل وكل داخل 
مستعجلا مُوغل. 

(۳) برفق: يريد سيروا فيه من غير تکلف. وابلغ الغاية القصوی منه بالرفق» ولا تحملوا على أنفسكم ما لا تطيقونه 
فتعجزواء وتترکوا العمل. 

(4) رواه من حديث أنس بن مالك نة الإمام أحمد (۱۳۰۵۲). وقال المحققون: «حسن بشواهده» 
(۳۲/۲۰). وانظر: «صحيح الجامع الصغير» رقم (۲46۲). 

(۵) قال الحافظ راد «قوله: (الدين يسر) أي : دين الإسلام ذو یس أو سمى الدين يسرّاء مبالغة بالنسبة إلى 
الآديان قبله؛ لأن الله رفع عن هذه الامة الإصر الذي كان على من قبلهم» ومن أوضح الأمثال له: أن توبتهم 
كانت بقتل آنفسهم وتوبة هذه الأمة بالاقلاع والعزم والندم» اه. «فتح الباري» حديث (۱۷۳۸). 


تن ا ات اس الا این 


(E) شف‎ (۲) 


نیت ده وقساريصوا 

وا و واس جعي تو افو ون و نا 

(۱) الشادة في الشيء: التشدد فيه والمبالغة» قال الحافظ: «الشادة بالتشدید: المغالبة» یقال: شاده یشاده مشادة» 
إذا قاواه» والعنی: لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق؛ الا عجز وانقطع. فيُغلّب» اه. «الفتح» 
(۱۷۰/۱). 

(۲) قال ابن المنير: «في هذا الحديث عَلّم من آعلام النبوة» فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدین 
ینقطع» وليس الراد منع طلب الأكمل في العبادة فإنه من الأمور المحمودة» بل منع الافراط المؤدّي إلى 
املال أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضلء أو إخراج الفرض عن وقته» کمن بات يصلي الليل 
كله ويغالب النوم إلى أن غلبته عيناه في آخر الليل فنام عن صلاة الصبح في الجماعة, أو إلى أن خرج الوقت 
المختار» أو إلى أن طلعت الشمس فخرج وقت الفريضة. وفي حديث محجن بن الأدرع عند أحمد: (إنكم لن 
تنالوا هذا الأمر بالمغالبة» وخير دينكم الیسرة) وقد يستفاد من هذا الاشارة إلى الأخذ بالرخصة الشرعية» 
فان الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة تنطع» کمن يترك التيمم عند العجز عن استعمال الماء» فيفضي به 
استعماله إلى حصول الضرر» «فتح الباري» (۱/ .)١١١‏ 

(۳) قوله: (فسددوا) أي: الزموا السداد. وهو الصواب من غير إفراط ولا تفريط» قال أهل اللغة: السداد 
التوسط في العمل. 

0 قوله: (وقاربوا) آي: إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا با يقرب منه. 

(5) قوله: (وآبشروا) أي: بالثواب على العمل الدائم وإن قل» والمراد تبشير من عجز عن العمل بالأكمل بأن 
العجز إذا م يكن من صنيعه لا يستلزم نقص آجره؛ وأبهم المبشر به تعظيً) له وتفخينًا. 

(7) قوله: (واستعینوا بالغدوة) آي: استعينوا على مداومة العبادة بإيقاعها في الأوقات المتشطة. 

(۷) القدوة: البکرة ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس. 

(۸) الرّوحة: الوقت ما بين زوال الشمس إلى الليل. 


وشيء من الل 


وعن ابن مسعود عة قال رسول الله سیر : هلك المُتَنَطعُونَ!"1 قالح ثلاث . 


وعن آنس بن مالك َهعنه أن رسول الله مر قال: «لا تشدذوا عَلَى 
أنفسكم فَيُسَدَّدَ عَلیْکم؛ فان قَوْما شَدَّدُوا علی آنفسهم فَشَدَّدَ الله عَلَيّْهِمْ فتلك بَقَايَاهُمْ في 
الصوامع ارات زفباخید آنت فوها ما تناها علنیه ۳ 

ووجه | لن اة ووسر أصحابه وأمّنه قائلا: «سَدَدُوا وقاربُواء واغدوا وروخوا؛ 
دو مه جب باقر ع ددم لدم ماي ها ساو )يد WN‏ 
وشیء من الدلجة» والقصد القصد تیلغوا) . . 


7۳ 


إن التطرف صفة ذميمة في کل الأمور؛ لهذا نجد أن رسول الله صتعَ بحث 
على الاعتدال في عمود الدين الصلاة؛ فا بالك في سائر الأمور الحياتية الأخرى؟ 


(۱) الدلجة: سير السّحَرآخر الليل. 

)۲( رواه من حديث أبي هريرة رل البخاري (۳۹)» ومسلم (۲۸۱). 

(۳) التنطعون: التعمقون الجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم» والتنطع في الکلام: التعمق فيه والتفاصح. 
(4) رواه مسلم (۲۷۰ ۲ وآبو داود (410۸). 

(۵) آخرجه آبو داود (5 4٩۰‏ وأبو يعلى في «مسنده» (۳۹). وقال محققه: «|سناده حسن» (5/ ۳۵). 
(5) المَصّد القَصَدّ: بالنصب عل الاغراء والقصد: الأخذ بالأمر الأوسط. 

(۷) رواه البخاري (1671۳). ومسلم (۱۹۷). 


1 قز میج سس 

عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري دعنك قال : جاء رجل إلى النبي یو 

فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح؛ من أجل فلان؛ مما يُطيل بناء فما ریت النبيّ 
ی برش ۰ 0 00 ع م 


ی ی رم سا مه ان ی وت OTS‏ تالصوو ی هی ادي ی ی a‏ 
منفرین فأيكمُ آم الناس فليُوجِز؛ فان من وَرَائْه الكبيرٌ والطغیر . وذا الْحَاجَة)! 1 


وعن ملد بن الحسين رجفا قال: «ما ندب الله العباد إلى شىء إلا اعترض فيه 
إبليسٌ بأمرين ما يبالي بأ ظفر: إما غلوا فيه» وإما تقصيرًا عنه»”" 

وعن الحسن البصري رما أنه قال: «ضع دِینْ الله دون الغلو وفوق التقصير»”". 

قال الامام الحقق ابن قَيِّمِ الجوزية وَحَدَأمَة: «السلف يذكروق هذین الأصليخ كفيد|؛ 
وهما: الاقتصاد في الأعمال» والاعتصام بالسنة؛ فإن الشيطان یم قلب العبد ويختبره: 
فإذا رأى فيه داعية للبدعة» واعراضا عن كال الانقياد للسنة: آخرجه عن الاعتصام بها. 
)۱( رواه البخاري (1۱۱۰) وابن حبان (۰)۲۱۳۷ وغیرهما. 


(۲) «هذیب حلية الأولياء» (1۳/۳). 
(۳) «الزهد» للامام أحمد (ص .)٤۷۷‏ 


وان رآی فيه حرصّا غل السنة» وشدة طلب فها؛ آمره بالاجتهاد وامور عل النفس. 

ومجاوزة حد الاقتصاد فيهاء قاتلا له: إن هذا خير وطاعة» فلا تفتر مع أهل الفتورء 
3 ۲ ۰ (۱) 

ولا تنم مع آهل النوم» : 


او 


وقال شيخ الاسلام ابن تيميّة يَمَدلنَِ: «قول بعض الناس: (الثواب على قدر 
الشقة) ليس بمستقیم على الاطلاق كا قد يَستِدل به طوائف على أنواع من الرهبانیات 
ما أحل الله من الطيبات» ومثل التعمق والتنطع الذي ذمه النبي نی حيث قال: 
هلك المُتتَطعُون)97), 

وأما الأجر على قدر الطاعة: فقد تكون الطاعة لله ورسوله في عمل میسر(۳ كا 
يسر الله على أهل الإسلام الكلمتين» وهما أفضل الأعمال؛ ولذلك قال النبي صَصَ 
(۱) «مدارج السالکین» (۲/ 747) بتصرف. 
(۲) تقدم (ص‌۲۸). 
(۳) وقد یکون بعض العبادة أخف من بعض» وهو أكثر فضلا وثوابًا كقيام ليلة القدر بالنسبة لسائر ليالي 


رمضان» وكصلاة ركعتين في المسجد ا حرام بالنسبة إلى غيره من الأماكن» وکدزهم من الزكاة بالنسبة إلى 
أكثر منه من صدقة التطوع. 


«کلمتان خفیفتان عَلَى اللسّان تقیلتان في المیزان خبیبّتان إلى الرَخمَن: سُبْحَانَ الله 


وَبِحَمْدِه سُبْحَانَ الله المظیم) أخرجاه في | اڪ 

ولو قیل: (الأجر على قدر منفعة العمل وفائدته)؛ لكان صحیخا".. 

فأما كونه مشقاه فليس هو سیب لفضل العمل ورجحانه» ولكن قد يكون العمل 
الفاضل مشقاء ففضله لعتّی غير مشقته» والصبر عليه مع الشقة يزيد ثوابه وأجره» فيزداد 
الثواب بالمشقة» كما أن من كان بعذه عن البيت في احج والعمرة أكثر» يكون أجره أعظم 
من القریب؛ كا قال النبي ايوس لعائشة في العمرة: «أَجْرْكِ عَلَى قذر تَصَبِك)”"؛ 


() رواه البخاري ٩(‏ ۰18۰ (1/057(:215/5), ومسلم (5195))» وغيرهما. 

(۲) وذلك لأن الشقة -وإن كانت سببًا للثواب والأجر- إلا آنا ليست هي المقصودة صلا للشارع من 
الأفعال التي کلفنا بهاء وإنما القصود هو الصالح المترتبة عليهاء كأمر الطبیب مريضّه باستعمال الدواء 
ال فإنه ليس غرضه إلا الشفاء. 
وانظر: «قواعد الأحكام» للعز بن عبد السلام (۳۱/۱)» و« مجموع الفتاوى) لابن تيمية (۲۵/ ۲۲(۰)۲۸۱/ ۳۱۳ 
(۲۱۲/۱۰). و«الموافقات» للشاطبي (۲/ ۲۲۲). وافتح الباري» (1۱۱/۳) حديث رقم (۱۷۸۷). 

(۳) رواه بنحوه البخاري (۰)۱۷۸۷ ومسلم (۱۲۱۱). 
والعنی: أن الثواب في العبادة يكثر بکثرة النصب أو النفقة ولقاعدة: «ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا»؛ 
ففصّل الوتر أفضل من الوصل لزيادة العمل» وصلاة النفل قاعدًا على النصف من صلاة القائم وإفراد 
النسك أفضل من القران» وكثرة الخطا إلى الساجد سبب زيادة الأجر کما في (صحیح مسلم» (۱/ 470) 
(TDC)‏ 


لأن الأجر على قدر العمل في يُعْدِ السافة» وبالبعد يكثر النَصَبُ؛ فیکثر الأجرء وکذلك 
الجهاد... 


ولهذا تجد هؤلاء مع من شابههم من الرهبان يعالجون الأعمال الشاقة الشديدة 
المتعبة من أنواع العبادات والزهادات» مع أنه لا فائدة فيهاء ولا ثمرة لاء ولا منفعة 
إلا أن يكون شيئًا يسيرًا لا يقاوم العذاب الأليم الذي يجدونه”"". 

ونظير هذا الأصل الفاسد. مدحٌ بعض الجهال بأن يقول: (فلان ما نكح» 
ولا ذبح). وهذا مدح الرهبان الذين لا يَكِحون ولا پذبحون وأما الحنفاء فقد قال 
النبي ايهر : (لكني أَصُومُ وافطل وروح النَسَاءَ وال الحم هَمَنْ رَغب عَنْ سني 
ف متي 

وقال الامام أبو الفرج ابن الجوزي يَمََأمَة: «وقد لَبِّسَ ابلیش على جماعة من 
التعبدین» فأكثروا من صلاة الليل» وفيهم من يسهره کله. ويفرح بقيام الليل وصلاة 
(۱) وعليه فلا ينبغي أن نقصد في أعمالنا الشقات ونتحرى الاستزادة منهاء ظانين أن وراء ذلك الأجرٌ العظيم» 

وأن الثواب على قدر المشقة» فهذا يخالف قصد الشارع» فمن ترك طريقًا مُعَبّدَا إلى المسجدء وسلك 

طريقًا آخر فيه عقبات يبتغي بذلك زيادة الأجر؛ فقد أخطأ القصد» ولا ثواب له وانظر: «الوافقات» 

(؟/ 77 ). 
)۲( «مجموع الفتاوی» (۱۰/ ۳۰۷). 


الضحی آکثر ما یفرح بأداء الفرائضء ثم یقع قبیل الفجر فتفوته الفريضة أو يقوم فيتهياً 
شا فتفوته امحماعة ۱ أو یصبح كسلانَ فلا يقدر على الکسب لعائلته» ولقد رأيت شیخا 
من التعبدین -یقال له: حسین القزويني- يمشي كثيرًا من النهار في جامع النصور 
فسألت عن سبب مشیه فقيل لي: لثلا ینام فقلت: هذا جهل بمقتضی الشرع والعقل؛ 
آما الشرع فان النبي تاعرس قال: (إنَّ َفيك عَلَيْكَ حَشَاء همم وَنَمْ)... وأما العقل 
فان النوم يجدد القوى التي قد کلّت بالسهرء فمتى دفعه الإنسان وقت الحاجة إليه نی 


فإِنْ قال قائل: فقد رویت لنا أن جماعة من السلف كانوا يحيون الليل؟ 
فالجواب: أولئك تدرجوا حتى قدروا على ذلك» وكانوا على ثقة من حفظ صلاة 

أن رسول الله َو سهر ليلة م يتم فيهاء فشنته هی التبوعة»*. 

)۱( روى الامام مالك في «الموطأً» عن أبي بكر بن سلیمان بن أبي حَثمة أن عمر بن الخطاب وت فقد 
سلیمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح» وأن عمر بن الخطاب غدا إلى السوق» ومسکنْ سلیمان بين السوق 
والسجد النبوي» فمرٌ على الشّفاء أمّ سلیمان» فقال ها: «۸ أرَ سلییان في الصبح» فقالت: «إنه بات يصلي» 
فغلبته عيناه»» فقال عمر ودَإَدَعَنه: «لأن أشهد صلاةً الصبح في الجماعة أحبٌ ال من أن أقوم ليلة). 

(۲) «تلبيس ابلیس» (ص ۱۵۹). 


أسلوبٌ حياة 


Z2 


وقال عبد الله بن مسعود يَزَتَهَْنهُ: «الاقتصاد في السنة» خير من الاجتهاد في 
البدعة»(. 

وعن عبد الله بن عمرو لته قال: جمعتٌ القرآن فقرأثه كلّه في ليلة» فقال 
رسول الله َو ١اقْرََهُ‏ في شَهْراء قلت: با رسول الب دعني اسم من رن 
وشبابي» قال: «اقرأه في عشرین! قلت: دعني أستمتع» قال: (اقَرَاَهُ في سبع نیال 
قلت: دعني يا رسول الله أستمتع» قال: فأبى. 

علق الذهبي رأة فقال: «صح أن رسول الله بر نازله إلى ثلاث ليال» 
ونباهُ أن یقرء في آقل من ثلاث» وهذا كان في الذي برل من القرآن» ثم بعد هذا القول 
نزل ما بقي من القرآن. فأقل مراتب التهي آن اور انقرآن كله أف من لات: 
فا فقه ولا تدر من تل في أقلّ من ذلك» ولو تلا ورثَّلَ في آسبوع» ولازم ذلك» لكان 
عملا فاضلاء فالدّین ینس فوالله إن ترتیل سُبّع القرآن في تهبجد قیام الليل مع المحافظة 
على النوافل الراتبة» والضحی. و تحية مت و الأذكار المأثورة الغابعة» والقول عند 
النوم والیقظة ودُبْرَ الکتوبة والسَّحَرء مع التظّر في العلم النافع والاشتغال به خلصًا لله 


(۱) «الزهد» للامام أحمد (ص ۲۹۳). 


مع الأمر بالمعروف» وإرشاد الجاهل وتفهیمه» وزجر الفاسق» ونحو ذلك» مع أداء 


الفرائض في جماعة بخشوع وطمأنينة وانكسارٍ وإيهان» مع أداء الواجب» واجتناب 
الكبائر» وكثرة الدعاء والاستغفار والصدقة وصلة الرحم؛ والتواضع والإخلاص في 
جيع ذلك؛ لَشّغْلٌ عظيعٌ جسيم» ولَقامٌ أصحاب اليمين وأولياء الله المتقين» فإنَّ سائر 
ذلك ماورب 

فمتى تاغل العابدٌ بختمة في کل يوم فقد خالف الحنيفيّة السمحة ول ينهض 
بأكثر ما ذکرناه ولا تدر ما یتلوه. 

هذا السيدٌ العابدٌ الصاحبٌ كان یقول لا شاخ: ليتني قبلت رخصَةّ رسول الله 
نيسا وكذلك قال عَم في الصوم وما زال يناقصّه حتی قال له: «ضْم وم 
وَفطز يَوْمّاء صَوْمَ آخي داود عَلَدآتَة). 

وکل من یم نفسّه في تعبده وأوراده بالسنة النبوية» یندم ويتَرَهّبُ ویسوء مزاجه» 
ویفوثه خير کثبر من متابعة سنة نبیه الرژوف الرحیم بالمؤمنين» الحريص على نفعهم 
وما زال مر معلا للامة افضل الأعمال» وآمزا بهجر ال والرهبانية التي 
م بلعث بها؛ فنهی عن مَرّدٍ الصوم ونبی عن الوصال وعن قيام آکثر اللیل إلا في العشر 


اسلوب حياة 


الأخير» ونبى عن العزبة للمستطیع» وی عن ترك اللحم... إلى غير ذلك من الا وامر 
والتواهي. 

فالعابدٌ بلا معرفة لكثير من ذلك معذور مأجورء والعابد العالم بالآثار الحمدية 
الا فا متتضول مر ولحت الاعیال ال اه ال أدوقها ران أا از 
وإياكم حْسْنَ المتابعة» وجبنا اموی والمخالفة». 

وعن یجبی بن أَكْنَمَ قال: ١صَحِبْتٌ‏ وكيعًا رنه في اضر والسَمَر» وكان يصومٌ 
الدهرٌ ویختم القرآنَ کل ليلة». 

قال الذهبي وَمَدْلنَة: «هذه عبادة مضع اء ولكنها من مثل إمام من الأئمة الأثّرية 
gE aE aS‏ الدقر ود لدعي أذ قر الق اماق انز SN‏ 
والدين يُسْرٌ ومتابعة السّنة أول» فرضي الله عن وكيع ذاه وأين مثل وكيع؟!). 


(۱) «تهذیب سير أعلام النبلاء» (۳۳۹/۱). 
(۲) «نفسه» (۸۱۹/۲). 


من مظاهر رفق رسول الله عبت بامته 


ہے ا و سخ 


عن ان تَْعن فال: دخل النبي صت یر المسجد فإذا جيل دود يين 
ساريتين» فقال: «مّا هَدّا الحَبْلُ) قالوا: هذا حبل لزینب فإذا فرت 7 لت به فقال 


کش کی وک 8 د ال م E E DG‏ وس را 
النبی او «لا. خلوف تنكل أخدذکم تشاطه فاد فتر افد" . 


» ر رم 


وعن آم المؤمنين عائشة :أن ا حولاء بنت تُوَيْتِ بن حبيب بن آسد بن عبد 
ال ق ت ما وعندها رسول ا قالت: فقلت: هذه احولاء بنت تویت» 
وزغا اما لا تنام الليل» فقال رسول الله بََت: «لا تنام اللیل؟ خنوا من العمل 
ها تیعین قو # يسام الله ی نامیا ۱ 


وعنها که آن النیی موسر دخل وعندها امرأة» قال: (مَنْ هده٩)‏ قالت: 


(۱) فترت: أي کسلّت عن القیام في الصلاة. 

(۲) رواه البخاري (۱۱۵۰) وأبو داود (۱۳۱۲) والنساتي (۲۱۸/۳). 

)۳( مقو الق بو دسا قزر 

۹3 رواه مسلم (۰6۷۸۵ ومالك في «الوطاً» (۱/ ۱۱۸ والنسائي (۲۱۸/۳). 


فلانة -تذكر من صلاتمها- ان ' عَنَيْكُمْ ما تُطِيقُونَ؛ واه لا يمل الل حَتَّى 
تكنو وکان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه 


قال الحافظ ابن حجر رَجةآة: «عليكم با تطيقون: أي اشتغلوا من الأعمال با 
تنعط مرن اداو عليه شم وه يقتضي الأمر بالاقتصار على ما یطاق من العبادة» 
ومفهومٌه يقتضي النهي عن تلف ما لا يُطاق2”" اه وقال أيضًا وحن الا یتعمق في 
الأعمال الدينية ويترك الرّفقء الا عجز وانقطع فیغلب»"*. 

وقال الامام الحقق ابن القیم وَمَدْآنَة: «:بى النبي سب عن التشدید في الذین 
بالزيادة على المشروع» وأخبر ستاو آن شنت الیل عل ع اليب دة 
الله عليه إما بالقدر وإما بالشرع. فالتشديد بالشرع: كنا شد عل نفسه بالنذر الثقیل» 
فيلزمه الوفاء به» وبالقدر كفعل أهل الوسواس. فإنهم شددوا على أنفسهم فشدد عليهم 
القَدّر حتی استحکم ذلك» وصار صفة لازمة هم 
۱( مه اسم فعل بمعنی: اكْفُْفْء یقال: مَهْمَهْتٌ به أي: زجرته» والعنی: نى عائشة عن مدح المرأة بها کرت 

أو المراد النهي عن ذلك الفعل. 
6 رواه البخاري (۰8۳ ۰)۱۱۵۱ ومسلم (۷۸۵). 


)۳( «فتح الباري» (۱/ ۱۸۷). (:) «نفسه» (١1/ه/9١).‏ 
)٥(‏ «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» (۱/ ۱۳۲). 


وعن ابن عباس یه قال: نا النبي لت يخطبُ إذا هو برجل قاق 
فسأل عنه» فقالوا: آبو إسرائيل» نذر آن یقوم» ولا يقعد. ولا یستظل( ولا یتکلم 


ويصوع فقال النبي :همه فلیتکلم. ولیستطل, ولیشخد ليم صَوْمَه'". 


0 


قال الحافظ: «وفیه أن كل شيء يتأذى به الانسان ولو مآلا مما لم يَرِدْ بمشروعیته 


كتابٌ أو سنة» کالثی حافيّاء واحلوس في الشمس؛ ليس هو من طاعة الله؛ فلا ينعقد به 
النذر» اه( . 
وعن آنس بن مالك تفعتة أن رسول الله الیرم رای شیخا يُتَادى بين 


ابنيه*2» فقال: «مَا بال هَذَا؟4» قالوا: نذر أن یمتّی» قال: (إِنَّ الله عَنْ تغذیب دا تَفْسَهُ 


لَعَنِىٌ)) وأمره أن کیت 


(۱) زاد آبو داود: «في الشمس». 

(۲) في رواية اخطیب: «ویقوع في الشمس». 

(۳) رواه البخاري (1۷۰) وأبو داود (۳۳۰۰). 

6ك (فتح الباري» (۱۵/ ۳۷۲). 

(4) أي یمثی بينهما معتمدًا عليهما من ضعفه. 

(5) رواه البخاري (۰۱۸۲0 3۷۰۱ ومسلم (1141) في النذور» باب من نذر أن يمشيّ إلى الکعبته 
وأبو داود (۳۳۰۱) والترمذي .)2١579/(‏ والنسائي (۷/ ۳۰). 


هی ل وو ااام لس ا اه كج 2 5 48 
وعن عقبة بن عامر نع قال: نذرّت آختي أن نی إلى بيت الله ا حرام حافية» 


فأمرَنني أن آستفتي ها رسول الله لايرس فاستفتیته» فقال: «لَمُش وَلْتَرْكَب»'. 


وعن أبي جُحَيْقَة» عن أبيه تین قال: آخى النبي لب بين سلمان وأبي 
الدرداء» فزار سلیان آبا الدردای فرأى أم الدرداء متبذلة» فقال لها: ما شأنك؟ قالت: 
أخوك أبو الدرداء لیس له حاجة في الدنیا. فجاء آبو الدرداء فصنع له طعامّاء فقال له: 
کل قال: فإني صائم» قال: ما آنا باکل حتی تأكل» قال: فأکل» فلیا كان اللیل ذهب 
E‏ تم فنام» ثم ذهب يقوم» فقال : نَم فلا كان من آخر الليل» قال 
سلان: قم الآ فصّلیه > فقال له سلان: ان تسیا عاك ارا ك 
E TT E TT‏ فأتى النبيّ ی فذکر ذلك له 


فقال له النبی سوت : «صدق سلما 


57 ي 7 

وعن آنس ين مالك كه ضوع قال: (جاء 0 رهط إلى بيوت ازواج النبي 
كع ميس ا 0 فقالوا: أين نحن من النبي 
موسر ؟ فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم: أما آنا فأصلي الليل 


(۱) رواه البخاري »)١18757(‏ ومسلم »)١555(‏ وأبو داود (۳۲۹۹). 
(۲) رواه البخاري (۱۹۲۸) والترمذي (۲۱۳). 


آبدّاه وقال آخر: آنا آصوم الدهر ولا أفطرء وقال آخر: آنا أعتزل النساء فلا آتزوج آبدا. 


فجاء رسول الله صَ یر فقال: «اني لخشاکم يله تام له لكني وم وافطل 
)۱( 


واصلي وازقد. واتزوج النسَاء فمَنْ رغب عَنْ شنتي فلیّس مني) 
وعن آم المؤمنين عائشة يتا قالت: كان رسول الله صَإآلعَيوَسََ إذا آمرهی 
آمرهم من الاعمال با يطيقون. فقالوا: ٍنا لسنا كهيئتك يا رسول الله؛ إن الله قد غفر لك 
535 ۳ ۹ 4 و ۶ وم مگ 50 و ۰ 5 5 2 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فیغضب. حتى یعرف الغضب في وجهه ثم يقول: (إن 


ناکم وَأعْلَمَكُمْ باه آنه . 


ولقد ترك رسول الله صَآَلنَْءَيدوَسَرَ بعض الأعمال الفاضلة؛ لتلا یتکلفها الناس 
فتشق علیهم: 
فعن أبي صالح؛ آنه سيوع آبا هريرة عة عَنهُ یقول: قال رسول الله صَتعَ و 


ماو و مه کت ی ف 2 وه مق الل مد کر و TEE a‏ 
(لولا أن آشق علی أمّتي ماو عَلَى افناتن» لاحببت آلا آتخلف خلف سریه تخرج في 


)۱( رواه البخاري (۲۳ ۵۰ ومسلم (۱۶۰۱). 
)۲( رواه البخاري رقم (۲۰). 


7 ی es‏ ل و فق الف موی برك 2 د مقن وق اماو ری لان عونا 
سَبِيلٍ الله وَلْكِنْ لا آجد ما آَخملهم عَليّه ولا یجدون ما يَتَحَمَّلونَ علیّه فيَخرجُونَ فوددت 


و 
ها عه م 


آن أقَاتِلَ في سَبيل الله فَأَفْتَلَ؛ كُمَ أخيًا شم ْنَل كن لخیا كه اقتل»۰. 

وعن أبي سعيد يعن قال: انتظزنا رسو ل الله میور ليلة صلاةً العشاء 
حتى ذهب نحو من شَطر الليل» قال: فجاء فصل بناء ثم قال: ١خدُوا‏ مادم 
ان الاس قذ آَخَدُوا مَضَاحِعَهُمْ وَإِنَكُمْ نَنْ تزالوا في صلاة مُنْدُ انتظزتموها: ولوّلا ضَعْفُ 
الضعيف وَسَقَمُ م السَّقِيمء وَحَاجَة ذِي الحاجَة ؛الأَخَرْتُ هَذِهِ الصَّلَاةَ إلى شَطْر اللي" 

ويروى عن ابن عمر یت قال: مَسََّى رسول الله ايسر بصلاة العشاء 
حتى صل الصل» واستيقظ الستیقظ ونام النائمون» وج المتهجّدونَ» ثم خرج» فقال: 
انوا أن أشن على اكت امز أن يُصَلُوَا هذا اوفك او هذه الصلات أو نحو ذا. 


3 كك 2 


وعن أبي هريرة که عن رسول الله بر أنه قال: ١لَوْلا‏ آن أشق عَلَى 
6 


متي مهم بِالسّوَاكِ مّعْ کل وضوءا 
(۱) رواه الامام أحمد (۱۰66۲)» وصححه المحققون على شرط الشيخين. 

(۲) أي: اقعدوا مکانکم ولا تتفرقوا؛ لأبشركم بثواب الانتظار. 

(۳) رواه الامام أحمد (۱۱۰۱۵) وغيره» وقال الحققون: الإسناده صحيح على شرط مسلم». 
(4) رواه الامام أحمد ( 4۸۲ وقال الحققون: «إسناده ضعیف. وأصل الحديث صحیح». 
(0) رواه الامام أحمد (۹۹۲۸ وغیره وقال الحققون: «إسناده صحیح على شرط الشیخین». 


وعن محمد بن إبراهيم» عن أبي سَّلَمةَ بن عبد الرحمن» عن زید بن خالد الجهني 


ی و د 27 


َلنَدْعَنك قال : قال رسول الله صا توس «نَؤْلا آن آشق دوقال يد : تولا أنْ شق - عَلَى 


متي لأخُرْتُ صلاة العشاء ای قلث الیل رو بالسُواك عند کل لکا 


وامتنع رسول الله صََه یر عن الخروج للناس ليَوْمّهِم في قيام رمضانَ جماعة 
بعد أن فعل ذلك بهم ثلاث لبال وقال: «أَيُهَا اللي د 
هده غافلاء وَمَا خضي عَلَيَّ مکانکم» وَلَكنّي حو فتن يُفْكَرَض عَلَيْكُهُ). 


وى كه 


وف رواية: و یی 
من اغا و ن الله له يمن خی و 


و 


ومن رفق رسول الله موم أنه لم يضرب إنسانًا طوال حیاته. ولم ینف 
زوجة ولا خادمًاء وما انتقم لنفسه يومًا: 
- عن أم الومنین عاتشة یه قالت: «ما ضرب رسول الله صا وس بيده 


(۱) رواه الامام أحمد (۱۷۰۳۲)؛ وغیره» وصححه الحققون لغيره. 
(۲) رواه الامام أحمد (۰)۲۲۳۰۷ والطبراني في «الأوسط» (۰۵۲۷۷ وآبو داود (۱۳۷4) ختصرٌّا» وقال 
محققو «المسند): «حدیث صحيح لغیره» (4۳/ 5 ۳۳). 


ع 2 58 2 ع ۰ 1 3 
امرأة قط ولا خادمّاء ولا ضرب شيئًا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله)”"» «وقد مر 


نبی الله مايرم أن يأخذ العفو من حلاق الناس»". 
5 5 ۶ یر رن ۳ 5 2 2 
- وعنها رها قالت: «ما خر رسول الله صلَعََوسر بين أمرين قط إلا أخذ 
أيسرَهماء مالم يكن إثّاء فإن كان شا كان أبعد الناس منه وما انتقم رسو ل الله صَرَدَءآِوسَةَ 
۲ 2 5 ۳ و 
لنفسه من شىء قط إلا أن تنتهك حرمة الله» فینتقم لله تعالی»۳۳. 
وتأمّل هذه الواقف العظيمة التي تجلی فیها رفق رسول الله موم 
وحلمه: 
- عن عروة أن عائشة عه زوج النبي بر حدفته أنها قالت للنبي 
ق 5 ع ع له 3 
َلتعيَدِوسَة: هل أتى عليك يوم كان آشد من يوم أَحَد؟ قال: «لقد لقيتُ من قومك ما 
لقیت. وكان أشد ما لقيت منهم يوم العَقَبةء إذ عرضت نفسي على ابن عبد یالیل بن 
عبد كلدل فلم يجبني إلى ما ارت فانطلقت وأنا مهمو على كنم فلم أستفق 
(۱) رواه مسلم (۷۹) وابن ماجه (۱۹۸) والدارمي (۲/ ۱۷) والامام أحمد (5/ ۳۲). 
(۲) رواه البخاري (۰814۳ 164 4)» وأبو داود (۷۸۷). 


69 رواه البخاري (۰)۳۵۲۱۰ ۰2۱۲۲0 ومسلم ۳۳۳۷ وغيرهما. 
(4) على وجهي: أي على الجهة المواجهة لي. 


۰ 
تست کت 


الا وآنا بقزن التعالب"! فرق راسي؛ فإذا آنا بسحابة قد آظلتني فنظرت فاذا فیها 
جبریل, فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك؛ وقد بعث اليك مَلَكَّ 
الجبال ‏ نتأمره بما شنت فيهم؛ فناداني ملك الجبال فسلم على كُمّ قال: یا محمد فقال: 


دل " فيما شنت ان شنت أن أطبق علیهم الأخْشَبَيْن ُن" فقال النبي ص وم : بل 
یا و مس | 


a 


فقال النبي صا وس ١«دَعُوهُ‏ وریقوا علی بَوْلِهِ سجّلا من مَاءِ و دنوّا من مَاءِ۔؛ اما 

متخ مُيَسَرِينَه وم تبِعُوا مُعَسَرِينَ)". 

(۱) هو أيضًا قرن النازل میقات أهل نجد. 

() آي: لول ا. 

(۳) ذلك: مبتدأ» وخبره حذوف تقدیره: كما علمت» أو كما قال جبریل. 

)€3 ما شئت: استفهام وجزاژه مقر أي: أن شنت فعلت. 

() جبلا مكة» أبو قبيس وقعيقعان» سيا الأخشبين لصلابتهما وغلظ حجارتهع. والمراد بإطباقه) أن يلتقيًا على 
من بمكة» أو أا يصيران طبقا واحدًا. 

(7) رواه البخاري (۳۲۳۱) ومسلم (۱۷۹۵). 

(۷) رواه البخاري (۲۲۱) ومسلم (۲۸4)» وغيرهما. والذنوب والسَّجُل كلاهما بمعتّی» وهو الدلو الملوءة 
ما 


e a 


آصحابه إذ جاء أعرابي» فبال في السجد. فقال آصحات رسول الله اة وسار : مه مَه! 
فقال رسول الله اووس : «لا تزرموه! ''). ثم دعاه» فقال : إن ده المَساجد لا تلع 
ِشَيْءِ من هذا المَدَرِوَانْبَوْل وانخلاء نما هي لِقِرَاءَة انقزان: وذکر الله والصلاة» ثم 
کاس الله سر بدلو من مای فسَته "۲ عليه”". 
- وعن معاوية بن الحكم تعن قال: بيّنا آنا أصلي مع رسول الله 
ی إذ عطس رجل من القوم» فقلت: يرحمك الله! فرماني القوم بأبصارهمء 
فقلت: وائكل أا ما شأنكم تنظرون الْ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على فخاذهم» 
فعرفت آنهم يَصَمُتونني. 
فلما صلى رسول الله صَيَلدعَيِوسَةَ فبأبي هو وأمي ما رأيت معلً) قبله ولا بعده أحسنَ 
تعليًا منه؛ فوالله ما ضربني» ولا گهرن *" ولا سبّني, قال: (إِنَّ هَذِهِ الصّلَاةَ لا بلح فيهًا 


(۱) لا تزرموه: لا تقطعوا عليه بوله. 


)۳( رواه مسلم (۲۸۵). 
(4) ولا كهرني: آي: ما انتهرني» یقال: کهره: إذا زبره واستقبله بوجه عبوس. 


شَيْءٌ من کلام الناس, انمّا هُوَ التسبیخ والتکبیر وَقَرَاءَة القزان) أو کا قال رسول الله 
0 


- وعن أبي أمامة کن قال: إن فتی شابًا آتی النبی اکیرمآ فقال: يا رسول الله 
ائذن لي بالزناء فأقبل القوم عليه فزجروه» وقالوا: مه مه» فقال: «اذنه)» فدنا منه قريبًاء 
قال: فجلس. قال: «آتحبه لامك قال: لا والله» جعلني الله فداءك. قال: «ولا الناس 
يحبونه لأمهاتهم)» قال: «آفتحبه لابنتك؟)» قال: لا والله يا رسول الله جعلني الله 
فداءك,ء قال: «ولا الناس يحبونه لبناتهم». قال: «أفتحبه لختك؟». قال: لا والله جعلني 
الله فداءك» قال: «ولا الناس يحبونه لأخواتهم)» قال: «آفتحبه لعمتك؟٩».‏ قال: لا والله 
جعلني الله فداءك» قال: «ولا الناس يحبونه لعماتهم)» قال: «أفتحبه لخالتك؟)۰ قال: 
لا والله جعلني الله فداءك» قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم)» قال: فوضع يده عليه 
وقال: «اللهم اغفر ذنبه: وطهَر قلبّه وحَصَّنْ فرجه» فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى 


شىء 


(۱) رواه مسلم (۵۳۷) وأبو داود (۰)۹۳۰ والنسائي (۳/ .)۱۸۰۱٤‏ 
02 رواه الامام أحمد »)۲۲۲٠٠(‏ والبيهقي في «الشعب» (۷/ »)۲۹١‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» رقم 
(۳۷۰). 


0 کا كو سح و 1 ۰ » 5 1 0 0 مر و2 1 ۶ 
- وعن انس رضوالل‌عنة» قال: كنت امشی مع رسول الله صا اللهعلیووسَیر» وعلیه ود 


یم 


92 5 2 يم مه 1 1 ۰ ۰ 
ES‏ غليظ الحاشية» فادرکه أعرابي» فجذبه ج 


شدیدة» حتی نظرت ال 
ص 5 رید رش 1 8 4 
صَفحة عاتق النبي صَعَتَم قد آثرت به حاشية الرداء؛ من شدة جذبته» ثم قال: «مر 
لي من مال الله الذي عندك»! فالتفت إليه فضجك» ثم TE‏ 

وني مسلم: «ثم جبذه إليه جبذة رجع نبي الله صََ هت في تحر الأعرابي». 

- ویروی عن أبي هريرة وَوَزَتََعَنَُ: أن أعر ابيا جاء إلى رسول الله صَتعَ مر يستعينه 
6ت ۳۹ 1 E‏ 7 ور 9 0 2 ع 
في شیء -قال عكرمة: أراه في دم فأعطاه رسول الله ص اوسا شيئاء ثم قال: «أخسّنت 
نَيْكَة) قال الأعرایی: لاء ولا ملت! فغضب بعض المسلمين. ونوا أن يقوموا إليه؛ 

و 
۰ رن رن 1 ره ۰ ۳ دی بر 9 
فاشار النبي صَلَعَیَبتم إليهم أن کفوا. فلا قام النبي صََبََم وبلغ إلى منزله. دعا 
الأعران إلى البيت» فقال له: «إنك جنتنا فسألتنا فأعطیناك. فقلت ما قلتَ)؛ فزاده 
عرابي إلى الب انك < : فز 

رسول الله بت شیقاه فقال: «اخسَنت إِنَيْكَه) فقال الأعرابي: نعم» فجزاك الله 
)۱( برد نجراني: نوع من الثياب صَنع في نجران. 
69 حكن شده: 


(۳) رواه البخاري رقم (۲۹۸۰). 
)€3 رواه مسلم رقم (۱۰۷). 


۰ 
تست کت 


من أهل وعشیر خيرًاء فقال له النبي صَ: «رنْك کنت جِنْتَنَا فأفطیناك. فلت 
ما فلت وفي نفس آصحابي عليك من ذلك شيء ؛ فاذا جئتٌ فمَلْ بين آیدیهم ما قلت بين 
يدي ؛ حتی يذهب عن صدروهم) . قال : فلا جاء الأعرابي قال رسول الله صه وس إن 
کاخ كان جَاءتا فاا فاغطيتاك فقال ها قال ودا قد دَعَؤْتَاءٌ فاأطیتاه فرعم اذه 
تحصن قال الأعرابي: نعم فجزاك الله ال وعشير خيرًا. قال أبو هريرة 

ضلهُعن: فقال النبي صا ءوس «إنَّ مَتلي وَمَتل هَدَا الاب کمثل زجل كانت له 
OTE‏ عليه قَاتَبَعَهًا اننا فلم یزیدوها 3 تُفُورًاء قال لَهُمْ صَاحِبُ النّاقَة: خَلُوا 
بَيْنِي وَبَيْنَ ناقتي؛ فَأنَا آزفق به. وَأَعْلَمُ بهاء فْتَوَجّهَ إِلَيْهَا صَاحِبُ النّاقَة فَأَحَدَ لها من 


قتام الأزض» ودعاها 4 جَاءَتَ واستجایت و عَلَيْهًا رخلها وَاسْتّوَى عَلَيْهَا لواني 


اتک حَيْث کال ما قَال دحل اسان" : 


موم 


۾ مه ۷ سه 4 0 3 
جريب ا ان لعجوة رلعا- م نز 
ديوس إلى بيته» فالتمس له التمر فلم جذه» فخرج إليه رسول الله يورك 


3 اكوم کش ها نی سول ار 
)۲( قال في «جمع الزوائد»: ارواه البزار» وفیه إبراهيم بن الحكم بن آبان وهو متروك» اه. (۹/ ۰۱۲۱ ۱۷). 


أسلوبُ حياة 


فقال له: «يا عَبْدَ الله بنا قد ابْتَعْنَا منك جزوزا و جَزَائِرَ بوشق من تَمْر الدخرّة 
َانتَمسْتَاه فلم تجده). قال: فقال الأعرای: وا غذراه. قالت: فتَهمَه" الناش وقالوا: 
مانن ع 3 1 ۳ 1 5 55 ۳7 ۳ 1 

قاتلك الله! آیغدر رسول الله ايرس ؟! قالت: فقال رسول الله صعَر: (دغوه؛ 


ا 


فان لصاحب ات مَقَالا». ثم عاد له رسول الله یر فقال: «یا عَبْدَ الله 8 
اتَعْنَا منك جَزَائِرَكَ وَنَحْنُ نظن ان عِنْدَنَا ما سَمّيْنَا لك هَالتَمَسْنَاهُ فلمْ نجدها. فقال 
الأعرابي: واغذراه» فنهمه الناس» وقالوا: قاتلك الله! آیغدر رسول الله صرال يهود ؟! 
فقال رسول الله صََی: «دَمُوه؛ فان لصاحب الحَقّ مَقَالا). فردَّدَ ذلك 100 الله 
اموسر مرتین» أو ثلائّه فلا رآه لا يفقه عنه» قال لرجل من أصحابه: «ادْهَبْ إِنَى 
خوَيلة بنت خکیم بْن أَمَيّهَ فَل نهاء سول الله َو ول تلب: إِنْ ان عندب وضق 
مِنْ تفر الذُخرَة یناه حَتّى مودي یب إن شاء الله». فذهب إليها الرجل» ثم رجع 
الرجلٌ» فقال: قالت: نعم» هو عندي يا رسول الله» فابعث من يقبضه؛ فقال رسول الله 
صع ور للرجل: (اذْهَبْ به َاوْفه الذي نَهُ». قال: فذهب به فأوفاه الذي له. قالت: 
فمر الأعرابي برسول الله صََعََ وهو جالس في آصحابه فقال: جزاك الله خيرًا؛ 


(۱) فنهمه الناس: يقال عَبَمّه: إذا زجره» وصاح به. 


فقد وفيت وأطيبَتَ. قالت: فقال رسول الله صعَبوع: «أونئك خیازعباد الله عِنْدَ الله 
0 


یوم القَيَامَّة: المُوفونَ المُطِيِّبُونَ) 


عاد عاد ع 
رد ره که 


- وعن عبد الله بن سلام ند قال: إن الله لا آراد هدى رَّيْدٍ بن سَعْنَةَ قال زيد 
ابن سعنة: ما من علامات النبوة شيء الا وقد عرّفتها في وجه محمد مت حين 
نظرث إليه إلا اثنتين لم آخبها منه: يسبق حلْمّه جهله ولا تزیده شدةٌ الجهل عليه 
إلا حلا فكنت ألطف له لأن أخالطه؛ فأعرف حلمه من جهله. 

قال زيد بن سعنة: فخرج رسول الله موس يومًا من ال حجرات ومعه علي 
ابن أبي طالب تن فآتاه رجل على راحلته كالبدوي فقال: يا رسول الله إن بصرى 
قرية بني فلان قد أسلمواء ودخلوا في الإسلام» وكنت حدثتهم إن أسلموا أتاهم الرزق 
رَغَدَاه وقد أصابتهم سَنَةٌ وشدة وقحوط من الغيثء فأنا أخشى يا رسول الله أن يخرجوا 
من الإسلام طمعًا کا دخلوا فيه طمعًاء فان ریت أن تُرسلٌ إليهم بشيء تعينهم به فعلت. 


۳ 


بر ۶ 
فنظر إلى رجل إلى جانبه آراه: علیا نع فقال: يا رسول الله» ما بقى منه شیء. 


(۱) رواه الامام أحمد في «المسند» رقم (۲۳۱۲)» وقال الحققون: (إسناده حسن» (۳۳۹/۶۳). 


قال زيد بن سعنة: فدنوت إليه» فقلت: يا حمد» هل لك أن تبیعنی ترا معلومًا من 


حائط بني فلان إلى أجل كذا وکذا ؟ فقال: ١لا‏ یا يودي ولکني آبيفك تَمْرًا مَعْلُومًا الی 
ال کدذا وَكَدَاء ولا نُسَمّي خانط بَنِي فلان»» قلت: بلی» فبايَعَني فأطلقت همياي 
فأعطيته ثمانین مثقالا من ذهب في تمر معلوم إلى أجل کذا وكذاء فأعطاها الرجلء فقال: 
«غْذ عَلَيْهِمْ فَأَعِنْهُمْ بهًاا. 

فقال زيد بن سعنة: فلا كان بل الأجل بيومين أو ثلاثةء أتيته فأخذت بمجامع 
قميصه وردائه» ونظرت إليه بوجه غلیظ فقلت له: ألا تقضيني يا محمدٌ حقي؟ فوالله ما 
علمتکم بني عبد الطلب لط ولقد كان لي بمخالطتكم علم! ونظرث إلى عُمرٌ وإذا 
عيناه تدوران في وجهه کالفلك الستدیر ثم رماني ببصره. فقال: يا عدو الله» أتقول 
لرسول الله بت ما آسمع» وتصنع به ما أرى؟! فوالذي بعثه بالحق لولا ما أحاذر 
فوتّه لضربت بسيفي رأسَك. ورسولٌ الله صتَعیَ ينظر إلى عمر في سكون وود ثم 
قال: «يا ْمَل أَنَا وَهُوَ کنا وج إِنَى غَيْر هَدَا؛ أن تَأَمُرَنِي بخسن الْأَدَاءِء وتَأمُرَهُ بخشن 
اف لكين عُمَرُ وأَعْطِهِ حَمَّهُ وَزدْهُ عشرین صَاعًا من تَمْر؛ مكَانَ ما رُعْنَهًا. 


59 


)۱( الهفیان: الكت وكيس النفقة بش في الوسط. 


تحت 


قال زید: فذهب عمر لعف فأعطاني حقي» وزادي عشرین صاعا من تمر 
فقلت: ما هذه الزيادة يا عمر ؟ فقال: آمرني رسول الله عَرََّعَيوَسَةَ أن أزيدك مکان 
ما رُعْنَكَه قلت: وتعرفني يا عمر؟ قال: لاء من آنت؟ قلت: آنا زید بن سعنة قال: 
الحَبر؟ قلت: اس قال: فا دعاك أن فعلت برسول الله صََنَعيوَسََ ما فعلتَ» وقلت 
له ما قلت؟ قلت: يا عمر» لم تكن من علامات النبوة شيءٌ إلا وقد عرّفته في وجه 
رسول الله يمار حين نظرت إليه إلا اثنتين لم أختبرهما منه: يسبق حِلمُه جهلّه. 
ولا یزیده ابمهل عليه إلا جلا فقد اختبرئّاء فأشهدك يا عمر أني قد ریت بالله رباء 
وبالاسلام دیتاء وبمحمد نبي وآشهد أن شَطْرٌ مالي -وإني أكثرها مالا- صدقة على 
أمة حمد. فقال عمر وَإَئََعَنة: أو على بعضهم؛ فانك لا تَسَعهم» قلت: أَوْ على بعضهم. 
فرجع عمر وزید إلى رسول الله بر فقال زید: «آشهد أن لا إله إلا الله» وآشهد 
أن حمدًا عبده ورسوله راء وآمن به وصَدّقه. وبايعه. وشهد معه مشاهد 
کثیره ثم توف زيد في غزوة تبوكٌ مقبلا غير مُذین رحم الله زيدًا(". 
(۱) رواه الطبراني في «الکبیر» (۵۱6۷) (5/ ۰۲۲۲ وقال محققه الشیخ حمدي عبد الجید السلفي: «ورواه 

المصنف في الأحاديث الطوال (7) وفي مسند عبد الله بن سلام من المعجم» وابن حبان (۲۸۸) والحاكم 


(۳/ ۱۰۵۰1۰6 وآبو الشیخ في کتاب أخلاق النبي مت (ص ۰۸۱ وقال ا حافظ في (الاصابة) 
(۲/ 1۰۷): (ورجال الاسناد موثوقون؛ وقد صرح الولید فيه بالتحديث» ومداره على محمد بن = 


و 9 
أسلوب حياة 
ری مج ۰5 ِ 


- وعن عباد بن شرحبیل قال: آصابنا عام حمصة ۱ فأتيت المدينة» فأتيت حائط 


من حيطانباء فأخذت سنبلا ففر کته(۲) فأكلته. و جعلته في کسائی» فجاء صاحب | حائط 


فضربنى وأخل ثوبى» فأتيت النبى االله وس فأخيرته. فقال للرجل: (ما أطعمتّه إذ 


ڪان جاتعا؛ أو ساغبًاء ولا علمته إذ كان خاهلا كي فأمره النبى صاع من رد إليه 


0 
۲) 
(۳) 


-أبي السري الراوي له عن الولید: ولّقه ابن معين» وليه آبو حاتم» وقال ابن عدي: محمد كثير الغلط 
والله أعلم). قلت: قال الحاكم: (هذا حدیث صحیح الاسناد ول يخرجاه» وهو من غرر الحديث» ومحمد 
ابن أبي السري العسقلاني ثقة)» فتعقبه الذهبي بقوله قلت: ما آنگره وأَرَكّه! لا سیم قوله: (مقبلا غير 
مدبر)؛ فإنه لم يكن في غزوة تبوك قتال. 

ورواه آبو نعیم في «دلائل النبوة» (۲۳۲) قال في «الجمع» (۸/ ۲۰): روی ابن ماجه (۲۲۸۱) منه 
طرفا» رواه الطبراني ورجاله ثقات» اه. 

وقد تابع ابنَ أي السري عبد الوهاب بن نجدة الحوطي -وهو ثقة- عن الولید بن مسلم» وكذا يعقوبُ 
ابن حميد بن كاسب عن الوليد بن مسلم» انظر: تحقيق «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» للشيخ 
شعيب الأرناؤوط یل (۱/ ۰۵۲ ۵۲۵). 

وقال الحافظ الرّي في «التهذیب»: «هذا حدیث حسن مشهور في (دلائل النبوة)» (۷/ ۷-۲۳ ۲). 
مخمصة: جوع وقحط. 

فرکته: آخرجت ما فيه من الحبوب. 

أي إنه كان جاهلا جائعاء فاللائق بك تعلیمه آولاء بأن لك ما سقط وإطعامه بالساحة عما أذ ثانيًاء و أنت 
ما فعلت شيئًا من ذلك. 


۳ و 
الر ٩‏ ۰ 
آسلوب حياة 


تحت ضير 
< 


yT Na ۲ 1‏ ۳۵ 
ثوبه» وآمر له بوسق من طعام | ترصف وسىقى 


9 6 
07 مضت 


22 الوسق مِكيّلّة معلومة» وهي ستون صاعًاء والصاع: خمسة أرطال وثلث. 
(؟) رواهابن ماجه (۰)۲۲۹۸ وصححه الألباني في «الصحیحة» رقم (۲۲۲۹). 


اده ر EZS 2 CLOSES‏ > کل رل ۳ دم ۳ ۳۹ Nee‏ 


من مواقف السلف في الرفق والحم 
تسه ین حو ا 


- كان أمير المؤمنين عمر ية یه يذهب إلى العوالي کل يوم سبت» فإذا وجد عبدًا 
ف عمل ر 

- وعن زید بن وهب قال: خرج عمر تلع ويداه في آذنیه وهو يقول: يا لبیکاه 
يا لبیکاه» قال الناس: ما له؟ قال: جاءه بريد من بعض آمرائه أن را حال بینهم وبين 
العبور ول بجدوا 2ه فقال آمیرهم: اطلبوالنا رجلا یعلم كوج انام نار رقي فقال: 
إني آخاف البرک وذاك في البرد» فأكرمّة فأدخله فلم يلبثه البرد؛ فجعل ینادي: با عمراه 
يا عمراه! فغرق» فكتب إليه» فأقبل فمكث أيامًا مُعرضًا عنه» وكان إذا وجد على أحد 
منهم فعل به ذلك» ثم قال: ما فعل الرجل الذي قتلته؟ قال: يا أمير المؤمنين» ما تعمدت 
قتلّه لم نجد شيئًا يعبر فيه» وأردنا أن نعلم غَوْرَ الماء» ففتحنا كذا وكذاء وأصبنا كذا وكذاء 
فقال عمر وََإاعَنة: «لرجل مسلم حب ال من کل شيء جدت به لولا أن تكون سه 
لضربت عنقك» اذهب فأعط آهله دیف واخرخ فلا أراك)”". 


6 رواه الإمام مالك (۲/ 1 6). 
(۲) رواها لبيهقي في «الکبری» (۵۵۹/۸) (۱۷۵۵۵). 


- وعن أب التوکل: أن أبا هريرة تة كانت له زنجية قد عَمِّنَهُم بعملها؛ فرفع 
علیها السوط یومّاء فقال: «لولا القصاص لاغشيك" به؛ ولكني سأبيعك من يوفيني 
ثمنك اذهبی؛ فأنتٍ لله00". 


- وعن جويرية بن أسماء قال: قال عبد اللك بن عمر بن عبد العزیز لأبيه عمر: 
ما يمنعك أن تنفذ لرآيك في هذا الأمر؟ فوالله» ما كنت أبالي أن تغل بي وبك القدورٌ في 
إنفاذ الأمر. فقال عمر: «إني أروض الناسّ رياضة الصَّعْب7"» فان أبقاني الله مضيت 
لرأبي» وان عجلت عل من فقد علم الله نيتي؛ إني أخاف إن بادهت الناس بالتي تقول 
أن يُلجؤوني إلى السيف» ولا خير في خير لا يجيء إلا بالسیف»(*. 

- وروي أن غلامًا لزين العابدين كان يصب له الاء بابریق مصنوع من خزف» 
فوقع الإبريق على رِجُل زين العابدين» فانكسرء وجرحت رجلَّه؛ فقال الغلامُ على 
الفور: يا سيدي يقول الله تعالى: #وَالْحكظِيينَ الْمَيْظ * [آل عمران:»۰]۱۳ فقال زین 
(۱) كذا بالأصلء ولعلها: غیت يُقال: غَيِيَ فلانًا بالسَّؤْط: ضربه به ضربّا شديدًا. 
(؟) «حلية الأولياء» (۳۸۶/۱). 

(۳) بقال: راض الزن للف وجعله شه مظيعاء ویقال: راض الشاعر القراق الصعبةه والصَغب: الب 


خلاف لشي نقیض الذلْول. 
)٤(‏ «نفسه» (۵/ ۲۸۱). 


العابدین: «لقد کظمت غيظي؛ ویقول: ‏ ولاف عَن الاس € فقال: «لقد عفوت 
عنك»؛ ویقول: * وال مج لمحیییرک * فقال زين العابدین: «أنت حر لوجه الله). 

- وقال عبد الله بن طاهر: کنت عند المأمون يومّاء فنادی الخادم: يا غلام! فلم به 
أحد؛ ثم نادى ثانيّا وصاح: يا غلام! فدخل غلام تركي؛ وهو يقول: أما ينبغي للغلام 
أن يأكل ويشرب؟ كلما خرجنا من عندك تصيح: يا غلام! يا غلام! إلى كم يا غلام! 
فنكّس المأمونٌ رأسَّه طويلاء فم شککث في أن يأمرني بضرب عنقه ثم نظر ال فقال: 
اليا عبد الله» إن الرجل إذا حسّن آخلاقه ساءت أخلاق حَدَمِه؛ وإنا لا نستطيع أن ىء 
أخلاقنا ليح أخلاق خدينا». 

ولنْ في الكلام لكل الأنام ففمُسْتَحْسَنْ من ذوي الجاه لين 

- وعن حسين المُحْفِيء قال: كنت عند عبد الملك بن بجر وقد آبّق) غلام لهه 
وكان له بابان» فلم يعلم حتى جاء الغلام» فقال له عبد الملك: «فلانء ويحكء یت ؟ 
م بل لك صلاة» من أي باب خرجت؟ أأحد خير لك منا ؟ ما أحسبك تجد أحدًا خيرًا 
لك مناء من أي باب خرجت حين ذهبت؟» قال: من هذا الباب» قال: «ادخل منه 
واستغفر الله ك. يا فلانق آطعمیه؛ فانه آحسبه جایئعا»*. 


(۱) آبق الرجل: هرب وتباعد» والابق: الرقیق احارب الذي يفر من هو في يده تمردًا. 
(۲) «حلية الأولياء» (۵/ ۸۵). 


- وعن میمون بن مهُران» قال: «لا تَعَذْبُ الملوك ولا تضرب المملوك في كل 
ذنب؛ ولکن احفظ ذاك له فإذا عصی الله عََعَّ فعاقبّه على معصية الله تعالى» وذكره 
اللتوت الت آذنب ك وبا 


یقول الدکتور عدنان باحارث نظ( : 

والعجیب في مسلك الرفق أن النبي مب لم يخصٌ به مواقف دون آخری» 
وظروقا دون غيرهاء ونیا جعله سلوگا داتا وعامّاء لا ينفك عنه السلم في کل شوون 
حياته» حتی في الظروف الاجتماعية التي بظرٌالظانْآها تستلزم شيعًا من العنف. کحال 
بعض الیهود حين دخلوا على رسول الله صَتعََم فقالوا: «السام علیکم. قالت 
عائشة: ففهمتهاء فقلت: وعلیکم السَّام واللعنة» قالت: فقال رسول الله ی 
«مَهلا یا عَائِشَة إِنَّ اله یْحبْ الرَّفْقَ في الأَهْ ركلوا فقلت: يا رسول الله» أو ل تسمع ما 
قالوا ؟ قال رسول الله و : «قّذ فلك وعَْیکمٌ»۱۳*. 

ولا آهدی لها رسول الله یر بعيرًا ل ّل حظّه من الترویض والتدریب: 
آحذت عائشة تج تشد عليه: فقال رسول الله صا وسار : اعَلَيْكِ بالرفق» 7 . 


(۱) رواه البخاري (۵7۷۸). وانظر: (ص۱۹۰۱۸). 
)۲( الحديث رواه أبو داود (۲۶۷۸) عن المقدام بن شريح» عن آبیه قال: سألت عائشة عن البّداوة = 


أسلوبٌ حياة 
YZ‏ 


فإذا كان الأمر بالرفق مستساعًا مع حيوان ضخم وقوي كالبعير» ومطلوبًا من فتاة 
صغيرة كعائشة یه فان صغير البشر أولى بالرفق وأحق به وقبيح جذا أن يغفل 
لربون عن الرفق بالصخار» والتلطّ بهم في الوقت الذي توجّه فيه السّنة بجمع من 
الأحاديث النبوية إلى الرفق بالحيوان و رحمته. 


ويضع الإمام السخاوي رسالة كاملة ف النهي عن ضرب الدواب» ووجوب 
العا 3 را 


ومن أعجب ما جاء عن رسول الله يسار في التلطف بالدواب: ما رواه 


2 رسكو مود د رورم زره وم که و1 9 5 
سَوّادة بن الربيع کته قال: آتیت النبيّ ی فسألته» فأمر لي دود ۳ ثم قال 


--أي الخروج إلى البدو والقام به-» فقالت: كان رسول الله ی يبدو إلى هذه التّلاع -وهي 
مجاري الماء من أعلى الأرض إلى بطون الأودية-» وإنه أراد البداوة مرة» فأرسل ال ناقة حَرّمة -۸ رکب 
وم تُدَلّل- من إبل الصدقة؛ فقال لي: «يا عائشةء ارفقي؛ فان الرفق لم يكن في شيء قط إلا زان ولا تزع 
من شيء قط إلا شانه»» وصححه الالباني في «الصحيحة) رقم (5 ۵۲). 
وني رواية: ِن الله نب ارف وَيرْضَاكُ وین عَلَيِْ ما لَايعِينُ عَلَ الْعْنْا وصححه في مجمع الزوائد» 
(۱۸/۸). 

(۱) وهي: «جزء تحریر الجواب عن مسألة ضرب الدواب» ط. دار ابن حزم ( ۱۶۱ ۱۹۹6ع). 

(۲) بدَوّد آي: بنوق؛ جع ناقة» وهي الاناث من الابل. 


تحت 


5 رد 0 مور وگ و او و 2 ا اا ي DE‏ و و مق 
لي: «(إذا رجعت إلى بَیْتك؛ فمرهم فلیخسنوا غدَاء رناعهغ! .ومزهم فليْقلموا أظفارهم؛ 


لا يم يَعْبِصُوا''' بها ضروع مَوَاشِيهِمْ إذَا ۳ 
۰ 7 ور ن 0 ع 
فرسول الله ءوسل يو جه إلى رعاية صغار الإبل» فلا حرم من حليب أمهاتهاء 
1 ۲ ۹۹ رن 1 موه 2 ۲ 
ويأمر بتقلیم الاظفار حتی لا خدش ضروع الواشی عند حلبها فتشق وجرح. ولا شك 
أن الانسان الکرم أولى بهذا الرفق» وآحری ذه العاملة اللطيفة» ولا سيا الأطفال 
اأ 


9 6 
0-7 ت 


0 الرّباع -بکسر الراء-: جمع رَبْع» وهو ما ولد من الابل في الربيع» وقیل: ما ولد في أول النتاج» وإحسان 
غذائها: أي لا بستقصی حلب أمهاتها؛ ٍبقاء عليها. 

(۲) لا يَعبطوا: من عبط الصرع -كضرب- إذا أدماه. 

(۳) رواه الامام أحمد (2215171» وقال المحققون: «إسناده حسن» (۲۵/ ۳۲۳). 

(6) «عقوبة التلامیذ البدنیة» ( ص۰۸۸ ۰۸۹ وانظر للمولف: «فقه الاحسان إلى الحيوان» طبعة دار الأمل - 
۰ هه ۲۱۱۹م. 


صور من رفق السلف بطلبة العلم 


55 د 0 


تأثر السلمون الأوائل بوصية رسول الله عيرم بالرفق مع الناسء لا سيا 
طلاب العلم: 

- فعن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كان ابن مسعود عة یُذکرنا في كل خيس 
مرةء فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن» لودِدْتٌ أنك ذکرتنا کل يوم. فقال: «أما إنه يمنعني 

ع ع ع ¢ ت ۶ 

من ذلك اني أكره ان ایلکم وا أتخولكم بالموعظة؛ ک| كان رسول الله صان ووسر 
یتخولنا -أي: يتعهدنا- مها؛ مخافة السآمة علينا». 

- وكان عبد الله بن مسعود یلع «إذا رأى الشباب يطلبون العلم قال: مرح 

5 00 شك 

بکم» ینابیع الحكمة» ومصابيح الظلمة...» 1 : 

- وكذلك كان آبو سعيد الخذري نة مع طلابه إذا حضرواء فيقول مبتهجًا 


(۱) رواه البخاري (۰)1۸ (18۱۱). 
(۲) «شعب الایان» للبيهقي (۲۷۱/۲). 


مهم : «مرحبا بوصية رسول الله يوسا أوصانا رسول الله یر أن نوسّع 


لکم في الجلس. وآن نفهمکم الحديث؛ فإنكم رفا وأهل اديت دا 


- ویقول عبد الله بن عباس یله معبرًا عن عظیم لطفه بطلابه: «آکرم الناس علي 
جليسي» الذي یتخطی رقاب الناس ال لو استطعت ألا یقع الذبابٌ عليه لفعلت»۲. 


- وعن یی بن صالح العبدي» قال: آتیت الحسن رجاه واا غلام» فقعدت 
بعيدًا من الخلقة فقاللي: يا بني» ااك دی بعيدًا؟ قال: قلت: يا أبا سعید. إني 


منت اضر( قال: لا تفعل» إذا جئتَ فاجلس إلى جنبی» قال: كنت آتيه فيقعدني 


- وقال الإمام أ احمل (ت: ۱ ۲ ه) رالد «الأحدات * ۳ بهم 3 


.)۲۷۵/۲( نفسه‎ )١( 

(۲) «تذكرة السامع والتکلم» (ص؟59). 

(۲) کذا! وم آهتد إلى معناهاء وأظنها: «إني خشیث الحَصَرً) يُقال: خصر القاری واخطیب: عَيَّ في منطقه» 
وم يقدر على الکلام» وهکذا التلمیذ الخجول يتأخر عن الصفوف الأولى ترجا وتبيبًا من سوال العلم 
إياه» وود صیر: عاجز في نطقه» غير متمكن من الكلام. 
والحَصَرٌ: ضيق وحبْسة تصيب المتكلم في منطقه فينعقد لسانه. 

(4) «موسوعة ابن أبي الدنيا» (۱۳۳/۸). 

(5) «مسائل الإمام أحمد» لابنه عبد الل«اص58 .)٤‏ 


- وقال الامام الآَجُرّيٌّ (ت: ۳۲۰ه): «وينبغي لمن قرأ عليه القرآن فأخطأ فيه أو 


غلط لا يعنفه» وآن يرفق به» ولا جفو عليه فإني لا آمن أن مجفو عليه فينفر عنه وبا لحري 
الا تخود ال ال 

- وقال الامام ابن حماعة (ت: ۷۳۳ه) وحَاَه: «وکذلك ينبغي أن یرخب بالطلبة 
إذا لقیهّم» وعند اقباشم عليه» ويكرمَهم إذا جلسوا الیه... وليعاملهم بطلاقة الوجه 
وظهور الب وحسن الودة واعلان الحب واظهار الشفقة...»۲. 

- وقال الامام ابن خلدون (ت: ۸۰۸ه) یمه في «مقدمته": «إن الشدة على 
التعلمین مُضِرَّةٌ بهم» وذلك أن إرهاف اد بالتعلیم مُضِدٌ بالتعلم سيا في أصاغر 
الولذ؛ لانه مرن سوء اللکت» ومن كان د باه پالعسف والشهر من التعلمین... سطا به 
القهر. وضَّيِّقَ عن اللفس في انبساطها» وذهب بنشاطهاء ودعاه إلى الکسل» وحم على 
الکذب وال وهو التظاهر بغیر ما في ضمیره؛ خوفا من انبساط الأيدي بالقهر 


(۱) «أخلاق حلة القرآن» (ص 1۰). 
(۲) «تذكرة السامع والتکلم» (ص19). 


5 و 
الر ٩‏ 7 
سلو ب حياة 
SV 9‏ ۰6 


عليه غود المكرّ واتشاريعة لذلك» وصارت له هذه عادة و وفْسَّدت معاني 
الانسانية التى له»(. 


وهذا آخر ما تيسّر جمعه في هذا الباب» وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله 


حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالین. 


9 € 
0 هم 


)١(‏ «المقدمة» (ص١59)‏ ط. دار الفضيلة - القاهرة. 


الفهارس 


آولا: فهرس الأحاديث 


كوي ا یدرد 


سیب ع ما 
ا 
إذا رجعت إلى بيتك فمرهم TE‏ 


ارق ا انحقة وغات ابو مالك ۲٤‏ 


ری یر 


جرج 
E EES‏ 
هب بت 
55 2 .4 أبو ۳ 


أسلوبٌ حياة 


إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا 
إن الدین یسر ولن یشاد 
إن الرفق لا یکون في شيء الا 


ا الحطمة 


سح 


ماه الصا لصاح زب سای | 


عائشة 


"> > 


ایرد لت 
ارالك خر ماد اه ا 
ET‏ سس 


الباء 


ن ص 
کا 


لو لا أن آشق على آمتی لأخرت زید بن خالد الجهنى 
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك 
وماس اندب 


الميم 
ما أطعمته إذ كان جائعًا 


ما أعطى أهل بيت الرفق إلا 


الر ٩‏ وه 
أسلوبٌ حياة 


جرج 
ود در 


و 
من أعطي حظه من الرفق 
من يحرم الرفق يحرم الخبر 


ا 


لاء خلوه ليصلٌ أحدكم 
لایدخل اة س ال 


الياء 


يا نجشة رويدك سوق 


5 
0 ۰ 
3 


يا عائشة ارفقى فإن الرفق 
يا عائشة ارفقى فان الله 


هت | ليس |6 
یی | ی | ۳ 
E3‏ 


۶ 


TT‏ أن کم 


أمر نبي لله أن يأخذ العفو 


إني آروض الناس ریاض الصعب 


EES | ا‎ 


د 


اللام 


اميد سل امح و 


الرفق بالأطفال هو الأصل في التربية و ی 


اللجوء إلى العقاب لا سی| البدني استثناء له شروط صارمة ی 
التربية البنية على الرفق آنجع من التربية القائمة على العنف ل ۱۳ 
العقاب التربوي استثناء يؤيد أن الرفق هو الأصل و و ا 
العقاب ليس من أصول التربية وقواعدها لد 
الرفق لغة واصطلاخا ره ای و ی ام و 0000 و ۱39 
آمر الله خلیله مدا ایر بالرفق بالومنین TT‏ 
رفق الأنبياء هساح بأغهم DO O‏ 
لاذا کثر ثناء الشرع الشریف على الرفق دون العنف؟ ۱ 
الحث على الرفق في السنة الشريفة OOOO‏ 
الرفق في التعبد» واث عل ترك التشدد ۱ 
الامام ابن القيم يبين كيف يزين الشيطان للإنسان غلوه في التعبد i‏ 


الرففقٌ 
أسلوبٌ حياة 


شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: «قول بعض الناس: الثواب على قدر المشقة» لیس 
بمستقیم على الاطلاق» زونه جوم زو موی هو موجه مو هم وخ عجو حاط قل قو ۲ 
الامام ابن الجوزي یکشف تلبیس إبليس على الغالین في العبادة مت ۳ 
الإمام الذهبي يلخص طریق الوصول إلى حال أصحاب اليمين anan‏ 
من حاد عن هدي النبي هرسار یندم ویترهب» ویسوء مزاجه EES‏ 
من مظاهر رفق رسول الله تور بأمته و ام وی ام شوج ام oie‏ 
ترك رسول الله راكرس بعض الاعال الفاضلة؛ لثلا یتکلفها الناس 

فتشق علیهم EO OTB EE‏ 
من رفق رسول الله مر أنه لم يضرب إنسانًا طول حياته الشريفة» ولم يعنف 
زوجة ولا خادمّا وم ز[ ز سب ۱ 
مواقف تجلی فیها رفق النبي ََََ وحلمّه وی و E‏ 
من مواقف السلف في الرفق والحلم 1 1[ O‏ 1 وی ۱ 
كان الرفق سلو کا عامًادائًا في هدي رسو ل اه ول يخص به موقفا دون 
موقف» ولا ظرفا دون غيره i‏ 


من مظاهر الرفق بالحيوان في هدي رسول الله َو O E E E‏ ا 


صور من رفق السلف بطلبة العلم SERNAVAN‏ 


آضرار شدة العلم على التعلمین APES‏ وود ا جوا وود ولو ب موه توا IN‏ 
فهرس الأحاديث هسوسو دض مه 31 
فهرس الآثار ا ا ااا 111101111101101 
فهرس الموضوعات Ty‏ 


وا SESS‏ رک رس نی تس وک کاس و2۳ 1۳ 


۱ 


کم 7" ko‏ مک 


